
: ھل على ا نسان أن يركن إلى الرضوخ للحاكم الظالم ؟ أم أن يثور على الظلم في البداية نتساءل 
ويساعد في تحقيق العدل ورفع الظلم والقھر عن ا نسان الذي خلقه ) على صورته كشبھه ، 

ا نسان الذي تضمن له المواثيق والعھود الدولية حقوقاً يجب على أي حاكم أن يحترمھا ؟ ھل على 
يستمع لصوت المؤسسة الدينية أم ينتصر ل6نسان المظلوم والمقھور ، وھذه وصايا )؟  ا نسان أن

كيف نفھم دعوة الكنيسة وھي تمنع شبابھا من ا9نضمام للتظاھرات في ضوء ثورية عظماء أنبياء 
والرسول بولس الكتاب المقدس كناثان النبي ، إيليا النبي ، يوحنا المعمدان ، وشخص المسيح ، 

يرھم ؟وغ  

أليس دور الكنيسة روحياً ينحصر في إرشاد شعبھا وتوجيھه في ا طار الروحي ؟ أم أنھا أصبحت 
 مؤسسة تعمل بالسياسة على غير دعوتھا وطبيعتھا ؟ .

أمامنا إ9 العودة إلى في الحقيقة جاءت ھذه الدراسة كمحاولة ل6جابة على ھذه التساؤ9ت ، و9 نجد 
فيھما ، وما يثير التعجب ھو أن الكتاب ريخ الكنسي ، والبحث والتنقيب الكتاب المقدس ، والتا

المقدس يستخدم ذات الكلمات التي تستخدمھا الثورات والتظاھرات التي تُمھد لھا ، ھذا فضEً عن 
الدعوة الكتابية الصريحة لمناھضة الظلم والقھر ، كما أن السيد المسيح كان زعيماً ثائراً استطاع أن 

ومع أن أفكاره كانت بمثابة ثورة سلمية غيرت تاريخ الكثير من المفاھيم السائدة في عصره ، يُغير 
إن كنت قد البشرية ، إ9 أنه حينما لطمه جندي أثناء محاكمته ، لم يقبل إھانة الجندي له وسأله : "

ن المسيح ) ، لقد كا23: 18"(يوحنا  تكلمت ردياً فاشھد على الردي وإن حسناً فلماذا تضربني ؟

شديد الحنو والرحمة أمام ضعف ا نسان وثائراً من أجل حقوقه وكرامته وخEصه . وھذه ھي 
 الثورية ا يجابية .

و9بد في بداية حديثنا أن نُشير إلى بعض المصطلحات والتعريفات الھامة ، فلقد تردد في اOونة 
، من ھذه المصطلحات : اRخيرة بعض العبارات والمصطلحات التي تحتاج لتعريف وتوضيح  

ھو طريقة للتعبير عن رأي جماعة أو حزب سياسي أو شخص ، ويكون عادة في  : ــ ا�حتجاج
 منطقة ذات شھرة واسعة  يصال الصوت إلى أغلب شرائح المجتمع .

ھو شكل من أشكال ا9ضطرابات المدنية التي تتسم بھا الجماعات غير المنظمة المنتقدة  ــ الشغب :
اRشخاص أو الممتلكات . وغالباً ما تحدث للسلطة في سلسلة متEحقة ومفاجئة ومكثفة بعنف ضد 

أعمال الشغب كرد فعل على الظلم أو نتيجة لصراعات بين اRعراق واRديان أو نتيجة لحدث 
 رياضي .

ھو تعمد مخالفة قوانين وطلبات وأوامر محددة لحكومة أو قوة احتEل بغير اللجوء إلى  ــ العصيان :
العنف . وھو أحد اRساليب اRساسية للمقاومة السلمية . ويُعرف أيضاً أنه نوع من " التضامن في 

 شكل خEف محترم " .

دفه الضغط على رب العمل ( ھو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وھ ــ ا�ضراب :
 والذي يمكن أن يكون ھو الحكومة ) من قبل العمال .



ھو تغيير نظام الحكم عبر وسائل سلمية أو غير سلمية ، ويحدث عادة من داخل  ا�نق�ب :ــ 
 مؤسسة الحكم نفسھا سواء كانت سياسية أو مدنية ، التي تحكم الدول .

بغرض مقاومة ا9حتEل أو الظلم .ھي حركة شعبية واسعة  ــ ا�نتفاضة :  

ھي التغيير الذي يحدثه الشعب من خEل أدواته من خEل شخصيات تاريخية مثE  ــ الثورة :
لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية ھذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات 

 الثورية غير ا9عتيادية .

أي الثورة" ، في اللغة العربية مشتقاً من تقليب اRرض الزراعية ويأتي المعنى اللغوي لكلمة "
إثارتھا ، كما تعني أيضاً الھيجان والوثوب ، وفي ھذا ا طار تعني تثوير المجتمع وتقليبه ، أو ھياج 

 المجتمع والوثوب إلى قمة السلطة .

نقEب من وضع إلى آخر ، أما كلمة "الثورة" في اللغة الEتينية فتأتي في اRصل من الدوران وا9
) ھذا ا9صطEح 1543ـ  1473لم الفلكي كوبرنيكس (وقد شاع استخدام ھذا المعنى بعدما أطلق العا

على الحركة الدائرة والمنتظمة والمشروعة للنجوم حول الشمس ، ولما كانت ھذه الحركة 9 تخضع 
أنه فوق مقدور البشر مقاومتھا ، لسيطرة ا نسان ولتحكمه فقد تضمنت الثورة معنى الحتمية ، أي 

السياسية  جئة والعميقة التي تحدث في النظمولقد استعمل ھذا ا9صطEح للد9لة على التغيرات المفا
وا9قتصادية وا9جتماعية ، حيث كان المعتاد استخدام تعبيرات أخرى مقابلة مثل : التمرد 

ا نسان العصري لكلمة ثورة وإقرانھا  والعصيان والفتنة وغيرھا ، ومع انتشار وتنوع استخدام
ماثEً في اRذھان ومقترناً باستخدام كلمة بمجا9ته المختلفة يبقى ا9ستخدام والمعنى السياسي 

 "الثورة" .

ومھما تعددت أسباب الثورات إ9 أنھا تنحصر دائماً في أسباب سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية ، 
م الثورة ضد اRنظمة الحاكمة وإزاحتھا لتحقيق العدل على تدفع بالشعب للتذمر والغضب ، ث

أصعدته المختلفة ، وغالباً ما تمر الثورة بعدة مراحل متداخلة وصو9ً لتحقيق قمة مطالب الثورة 
أولى ھذه المراحل ، يبدأ بشعور اRغلبية المقھورة من الشعب باستغEل وتحكم واستبداد وظلم 

نحو ھذا الشعور ليتحول إلى تخطيط منظم بقيادات فاعلة تحرك المجتمع اRقلية الحاكمة ، ثم ينضج 
عمل إيجابي قادر على أحداث التغيير المنشود من تنحية أو إقالة كل رموز النظام الفاسد ، ومتى 
نجح العمل الثوري ، 9بد من إصدار التشريعات والقوانين والضوابط الكفيلة بتسليم السلطات إلى 

ي المرحلة اRخيرة وھي مرحلة النتائج أو اRشكال السياسية وا9جتماعية الشعب ، ثم تأت
  وا9قتصادية الجديدة التي أحدثھا ھذا العمل الثوري . 

 ا�حتجاجات والثورة في الكتاب المقدس

والثورات عبر اول ليس فقط الموقف التاريخي والEھوتي لEحتجاجات ھذا المجال سوف نتن في
التاريخ الكتابي ، لكن سنعرض بعض ا9صطEحات الكتابية التي لھا عEقة بالحركات ا9حتجاجية 
والثورات ، كما سنتعرض لدراسة بعض الشخصيات الثورية ، والتي سجلت لھا كلمة ) مواقف 



و الفئوي أو قيادية واضحة لحركات ا9حتجاج وقيادة الثورات ، سواء على الصعيد اRيدلوجي أ
 اRخEقي .... .

 أو9ً : مصطلحات كتابية 

والثوري ، منھا :ــاستخدم الكتاب المقدس العديد من المصطلحات الدالة على العمل ا9حتجاجي   

لقد استخدمت ھذه الكلمة في أكثر من موقع في الكتاب المقدس ، منھا : ما يقوله أليھو  : ــ شغب
)  ، وفي العھد الجديد نجد أن رؤساء  29:  34ن يشغب ؟ (أيوب Rيوب : إذا ھو ()) سكن فم

الكھنة والكتبة والشيوخ خشوا أن يمسكوا يسوع ويقتلوه في العيد لئE يكون شغب في الشعب (متى 
) . وقد حدث شغب ضد الرسول بولس بتحريض من ديمتريوس صانع  2: 14، مرقس  5: 26

) . 1: 20،  29ـ  23: 19ھياكل فضة Rرطاميس (أعمال   

تشير الكلمة العبرية المترجمة عنھا كلمة تذمر ومشتقاتھا إلى الغمغمة المبھمة التي تصدر  : ــ تذمر
وعدم الرضى بالقول أو با شارة .عن شخص ساخط ، وكل ما يعبر عن الغضب والسخط   

:  16(خروج ويرتبط استخدام الكلمة في العھد القديم بشكوى بني إسرائيل وتذمرھم على الرب 

) ، كما نقرأ في العھد الجديد عن تذمر اليھود ورؤسائھم على  10: 17،  14:27،عد  9، 12ـ7

) . 41: 6، يوحنا  30: 5الرب يسوع وتEميذه (لوقا   

نقرأ أن الرجال الذين أرسلھم موسى ليتجسسوا اRرض ، رجعوا وسجسوا عليه كل  ــ سجّس :
) . 36: 14(عدد بإشاعة المذمة على اRرضالجماعة   

كما أن اليھود غير المؤمنين في تسالونيكي ، اتخذوا رجا9ً أشراراً من أھل السوق وتجمعوا 
) . 5: 17وسجسوا المدينة (أعمال   

ظر مقابل أخرى ، وقد ھو مصطلح كتابي للتعبير عن الرأي والدفاع عن وجھة ن ــ احتجاج :
أيھا الرجال ا خوة واOباء اسمعوا عن رأيه " استخدم الرسول بولس ھذا ا9صطEح في التعبير

) . 1: 22"(أعمال  احتجاجي اOن لديكم  

الكلمة تعبيراً عن محاولة ا9نقEب التي قادھا أبشالوم "فتنة" أو "مؤامرة" ، استخدمت ھذه  ــ فتنة :
ضد أبيه الملك داود في محاولة لEنقضاض على الحكم ، كما استخدمت ھذه الكلمة للد9لة على 

 )7:15التي قامت بقيادة باراباس (مرقسحركات الفتنة والمؤامرات وأعمال ا ثارة والشغب والقتل 

، من الصفات التي وصفت بھا مدينة أورشليم حيث قيل عنھا "عصيان" أو "تمرد"  ــ عصيان :
والمثيرة للفتن والمسيئة للملوك "أورشليم .. المدينة العاصية الرديئة .. أن المدينة المتمردة العاصية 

ھذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبEد وقد عملوا عصياناً في وسطھا منذ اRيام القديمة 
) . 15، 12: 4المدينة " (عزرا  لذلك أخربت ھذه  



جاء ھذا المصطلح في رسالة يھوذا عن الذين انضموا إلى قورح في تمرده ضد موسى  ــ مشاجرة :
) ، فقد قاد قورح  11: 1وھارون ، فقد كتب "ويل لھم Rنھم .. ھلكوا في مشاجرة قورح" (يھوذا 

  طاحة بھما من قيادة إسرائيل .ورفقاؤه تمرداً وعصياناً ضد موسى وھارون رغبة منھم في ا

 ثانياً : ا9حتجاجات والثورة في التاريخ الكتابي 

في الحقيقة مع تنوع ا9حتجاجات والتظاھرات والثورات في التاريخ الكتابي من حيث دوافعھا 
وأسبابھا والموقف ا لھي وا نساني من كل منھا ، يمكننا أن نتناول بعض ھذه ا9حتجاجات 

 والتظاھرات والثورات كنماذج دراسية لبعض أنواعھا ، ومنھا : 

وھي احتجاجات تقوم على خلفية دينية ، وذات مطالب أو أھداف  : ــ ا�حتجاجات والثورات الدينية
عEقة بالدين ، وأولى ھذه التظاھرات حدثت حين قام قورح وداثان وأبيرام ، ومعھم مئتان لھا 

، في محاولة منھم ل6حاطة بموسى وخمسون من رؤساء الجماعة من اليھود بعد خروجھم من مصر
ية ، تلك المحاولة التي كتب عنھا يھوذا أنھا "مشاجرة" ، حيث وھارون من قيادة الخدمة الكھنوت

تجمھر المتظاھرون أمام موسى وھارون وقالوا لھما : "كفاكما ! إن كل الجماعة بأسرھا مقدسة 
) . 3:  16وفي وسطھا الرب . فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب ؟" (عدد   

تجاجات تتخذ الطابع السياسي ، أي تھتم بما يخص وھذه ا9ح ــ ا�حتجاجات والثورات السياسية :
 الوطن واRرض وأنظمة الحكم المختلفة ، ومن ھذه ا9حتجاجات :

 1) تذمرالشعب بسبب جواسيس أرض الموعد 

الجواسيس العشرة من مجموع ا9ثنى عشر ، أخباراً محبطة للشعب عن  حدث ذلك عندما شاع
المكان مما 9 طاقة لبني إسرائيل بھم ، وھذا تذمر  الموعد وسكانھا من حيث قوتھم وعظمةأرض 

على القائد أو الحاكم بسبب الخوف فقط من المغامرة وتعريض مصالح البEد (أو الشعب) للخطر 
.وسفك الدماء   

 2)مظاھرة شعب شكيم وانقسام مملكة إسرائيل 

وكان سببھا الرد  ھي المظاھرة أو ا9حتجاج الذي صدر عن أسباط إسرائيل العشرة الشمالية ،
القاسي والمحبط الذي جاوبھم به رحبعام ملك إسرائيل ، حيث بايعه الشعب ملكاً خلفاً لسليمان ، 

وعندما طلبوا منه أن يخفف النير والضرائب والسخرة التي عانوا منھا في أيام سليمان أبيه ، تجاھل 
ت مملكة إسرائيل ، إلى مملكتين ، طلباتھم المشروعة وأغلظ لھم القول . ونتيجة ھذه الثورة انقسم

اRولى وھي التي قام شعبھا بالثورة ، وسميت المملكة الشمالية ، وأصبحت عاصمتھا مدينة شكيم ، 
وملكھا يربعام بن نباط ، أما الثانية أطلق عليھا المملكة الجنوبية وعاصمتھا مدينة أورشليم ، وبقى 

 رحبعام ملكاً عليھا .



وھي ا9حتجاجات والثورات التي يغلب عليھا الطابع  ات العرقية أو الفئوية :ــ ا�حتجاجات والثور
 القبلي أو الفئوي :

 1)مظاھرة أھل بابل ضد نبوخذ نصر

) ، فبعدما كشف دانيال النبي للملك لغز اختفاء  27:  14في سفر دانيال ( يرد ذكر ھذه المظاھرة

ل يلتھم كميات ضخمة من لحوم الذبائح والخمر في اRطعمة في معبد البعل وخداع الكھنة له بأن البع
حين يستولون ھم وأسرھم عليھا ، قام بتحطيم تمثاله وقتل كھنته اRشرار ، وكذلك تخليص أھل بابل 

بقتل التنين الذي كان يخافه البابليون ويقدمون له الذبائح كإله ، وقد ھاج البعض وتجمعوا في 
ذلك أھل بابل غضبوا جداً ، واجتمعوا على الملك ، وقالوا فلما سمع بمظاھرة صاخبة غاضبين :" 

" ، وھددوه بالقتل ما لم يسلم إليھم دانيال ، فسلمه إليھم حيث ألقوه في جب  إن الملك صار يھودياً 
 اRسود .

 2)مظاھرة الجليليين في الھيكل  

حدثت تلك المظاھرة حين أراد بيEطس البنطي إقامة مشروع مائي ضخم في أورشليم لجلب الماء 
من خارج المدينة ، ولما كان المشروع سيتكلف كثيرا فإن بيEطس طلب من القائمين على الھيكل 

مال ن :" خزانة في العالم ، ولكنھم امتنعوا قائليمده باRموال الEزمة ، إذ علم أن الھيكل ھو أضخم 
" .  اRقداس ل]قداس  

ولكن مستشاريه اليھود أعلموه أن ضريبة نصف الشاقل التي تُحصل عن كل رجل سنوياً ، يمكن 
استخدامھا في المشروعات المماثلة ، غير أن المسؤولين اليھود ماطلوا في ا9ستجابة ، فما كان منه 

رسلة من يھود الشتات ھناك ، حيث اختطف إ9 أنه استولى على اRموال اOتية من بابل كتبرعات م
المجاورة للھيكل ، ولم تفلح احتجاجات جنوده تلك الصناديق من اليھود وادخلوھا إلى قلعة انطونيا 

اليھود في استردادھا ، ولما أقيمت احتفا9ت الفصح 9حقاً ، قام اليھود داخل الھيكل بتمرد وھتفوا 
ردھم الجنود حتى المكان الذي تباع فيه الذبائح ، وقتلوا ضد بيEطس والرومان ، ولما تمادوا طا

 بعضاً منھم .

ولكن ما يعنينا ھنا ھو أن التظاھرة التي قام بھا الجليليون كانت ذات طابع "عرقي" ، Rنه إن كان 
 ھدفھم وطنياً قومياً لكانوا فھموا أن مشروع بيEطس يھدف إلى مصلحة البEد .

 3)مظاھرة للمطالبة بصلب السيد المسيح

لجأ الكثير من شعب اليھود إلى التظاھر وأعمال الشغب ليطالبوا بيEطس بصلب المسيح ، وتبرئة 
باراباس ، وذلك بتحريض من رؤساء الكھنة والشيوخ ، وقد رأى البعض أن الفريسيين استخدموا 

س معاً سEح الخطاب الديني والسياسي معاً في تحريك الشارع اليھودي ضد المسيح وبيEط
للوصول لتحقيق أھدافھم ، دافعين الناس إلى التظاھر وا9حتجاج الشعبي ، فلجأوا إلى تحريض 



الشعب ضد المسيح الذي بايعوه قبل أيام قليلة مسياً ومخلصاً لھم ، وتحت ضغط الشارع حققوا 
 مطلبھم ورضخ لھم الحاكم وصلب المسيح .

 4)مظاھرة أھل أفسس 

المظاھرة نوعاً من التظاھرات الفئوية ، حيث قاد ھذه التظاھرة العنيفة رجل اسمه  تعتبر ھذه
ديمتريوس كان نقيباً لصناع الھدايا التذكارية في أفسس ، والتي كانت تقوم تجارتھا على احتفا9ت 
أرطاميس وھيكلھا ھناك ، ولقد ھاج الشعب ھناك وانضموا إلى الصناع ، وقد استطاع ديمتريوس 

ثير حفيظة الشعب العاشق Rرطاميس بقوله أن ھناك إھانة ل\لھة وتحقيراً لھا ولمريديھا ، بينما أن ي
 بولس أصابھا من جراء كرازة الرسولكان غرضه ھو إنقاذ تجارته من الكساد الشديد الذي 

 بالمسيح ، وتحول الكثيرين إلى المسيحية وانفضاضھم من حول الوثنية ومعابدھا .

 5)شغب وفتنة في فيلبي

(ساحرة) مدينة فيلبي حيث اعترفت رغماً عنھا بالمسيح معلنة Rيام جاء ھذا الشغب بسبب عرافة 
متتالية أن بولس وتيموثاوس ومن معھما ھم عبيد ) الحي ، وما شعر بولس أن ھذا الصياح قد 

مواليھا يعطل خدمتھما ويھيج الناس عليھما ، أمر الروح النجس بالخروج منھا ، وھنا شعر 
جرّوا الرسولين إلى السوق (ساحة (أتباعھا) بأنھم خسروا ما كانوا يجنونه من سحرھا وشعوذتھا ، ف

 ا9جتماع) واستطاعوا أن يھيجوا الحكام والجموع عليھما .

لم يكن غرض المتظاھرين إ9 نفعھم الشخصي فلم يكن يعنيھم الوطن و9 العرافة نفسھا و9 أي 
ھمھم اRموال التي كانوا يحصلون عليھا ، ولعل المتظاھرون أنفسھم لم  قضية ھامة بل كان كل

  يدركوا أنھم استغلوا بھذا القدر !!

ليست كل المظاھرات شغباً واستنكاراً ، لكن البعض منھا يكون ھدفه  ــ تظاھرات الفرح والتأييد :
انفجار مشاعر الحب والبھجة التأييد والمؤازرة أيضاً ، وفي ھذا النوع من التظاھر تعبير عن 

 والتأييد ، ويُسجل الكتاب المقدس الكثير أيضاً من ھذه النوعية من التظاھرات :

 ــ تظاھرات فرح بتابوت عھد الرب .

 ــ تظاھرات تأييد لداود .

 ــ مظاھرة ا9حتفال بدخول المسيح أورشليم .

 ثالثاً : شخصيات ثورية كتابية 

عند دراستنا لبعض الشخصيات الكتابية ، التي تميزت بوعي ثوري ،  انتباھناإن أكثر ما يلفت   
أنھم كانوا في غالبيتھم إما أنبياء أو رسEً ^ ، وعلينا أن ندرك أن اRنبياء والرسل ـ سواء في العھد 

الناحية القديم أو العھد الجديد ـ كانوا يمثلون قناة ا9تصال والتواصل بين ) وشعبه ، فھم من ھذه 



رجال ملھمون ومدعوون  عEن قصد ) لشعبه وللعالم ، ومفسرون لشرائع ) ، ومن جھة أخرى 
 نرى في ھؤ9ء الرجال كتيبة من المدافعين عن مصالح شعوبھم ضد كافة اRخطار .

نادي ويؤثم النبي إشعياء ما كان يفعله ا قطاعيون ومالكوا اRراضي بالقوة واRساليب الفاسدة ، وي
للذين يصلون بيتاً ببيتٍ ويقرنون حقEً بحقلٍ حتى لم يبق موضع فصرتم  بالويل لھم ، قائEً :"ويل

) ، من ھذه المنطلقات سوف نقوم بدراسة بعض  8:  5تسكنون وحدكم في وسط اRرض " (إشعياء 

اجھوا به المواقف في حياة بعض الشخصيات الكتابية لنرى ما كانوا يتمتعون به من فكر ثوري و
قيادات مجتمعاتھم غير خاشين على حياتھم و9 على ما يمكن أن يEقوه في سبيل التأكيد على 

 المبادئ ا نسانية ، والعدالة ا9جتماعية واRخEقية والسياسية واRخEقية ومن ھذه الشخصيات :

 1)النبي ناثان يواجه الملك بأخطائه

تي فعلھا مع أوريا الحثي وزوجته ووبخه على فعلته الشائنة اللقد واجه ناثان الملك داود وجھاً لوجه 
بخطئه في  فكان من الملك داود إ9 أن اعترثشبع ، قائEً قوله الشھير: "أنت ھو الرجل " ، وما ب

) . 13،  7:  12صموئيل 2حضرة النبي ناثان قائEً :"قد أخطأت إلى الرب" (  

د ، ولم يجامله أو يبرر له موقفه بل بكل صرامة واجھه لم يخش النبي ناثان من ردة فعل الملك داو
بالقطع كان ناثان يُدرك أنه يقف في محضر الملك ، ويدرك أيضاً ما يجب على ا نسان من طاعة 

لكنه كان يدرك أيضاً دوره النبوي ورسالته ومبادئھا اRخEقية التي وخضوع للسلطات والرئيس ، 
لمبادئ وحقوق ا نسان والعدالة ا9جتماعية والقانونية .تعنف وتوبخ حتى الملك انتصاراً ل  

 2)النبي إيليا ينتھر الملك الظالم

النبي إيليا من أشھر أنبياء العھد القديم ، وقد ظھرفي فترة ساد فيھا الظEم والفساد على مملكة 
ب بن عمري ، إبان فترة حكم الملك آخا  وجنوباً ، وقد مارس إيليا نبوتهإسرائيل المنقسمة شما9ً 

الذي ملك على إسرائيل قرابة اثنين وعشرين عاماً ، ويمكننا أن نتوقف أمام موقفين واجه فيھما إيليا 
 النبي الملك آخاب بكل صرامة وحسم :ــ

كان عندما أعلن )  يليا أنه سيمنع المطر ويجفف اRراضي الزراعية عقاباً على  الموقف ا1ول :
الفساد الديني الذي انغمس فيه الملك آخاب تابعاً لزوجته الشريرة إيزابل ، حيث أزاغا الشعب وراء 

اً عبادات وثنية متعددة ومتنوعة ، وبعد انقضاء عدة أعوام على العقاب ، كان أخاب قد امت] غيظ
وشراً من النبي إيليا ، وعندما أراد إيليا مقابلة الملك آخاب ليبشره بقرب انقضاء فترة العقاب ، 

حدث أن الملك في شدة غيظه قال للنبي إيليا "أأنت ھو مكدر إسرائيل ؟" ، فما كان من النبي إ9 إن 
ك بترككم وصايا الرب لم أكدر إسرائيل ، بل أنت وبيت أبيجاوب الملك بمنتھى الحزم قائEً له :"

وبسيرك وراء البعليم " ، ومن ثم حدثت المواجھة الكبرى بين النبي إيليا وثماني مئة وخمسين نبياً 
من أنبياء البعل الذين أشاعوا الفساد الديني والعبادات الباطلة ، وقد واجه إيليا كل ھؤ9ء اRنبياء 

شعب قائEً لھم :"حتى متى تعرجون بين وانتصر عليھم وردد قولته الشھيرة متحدياً جمھور ال



الفرقتين ؟" ، أي إلى متى تفسدون دينياً ، وتحاولون الجمع بين الباطل والصحيح ، وقد انتھى اRمر 
 بغلبة إيليا في مواجھة سطوة الملك واRنبياء الكذبة .

اد ا9جتماعي وقد حدث بعد الحادثة السابقة ، وھو في موقف يُعد نموذجاً للفس الموقف الثاني :
واRخEقي ، فقد أراد الملك آخاب أن يضم قطعة أرض زراعية صغيرة لحديقة قصره ، وكانت ھذه 

اRرض ملكاً لرجل من عامة الشعب ، ولما رفض الرجل التنازل عن أرضه للملك ، فما كان من 
نا يظھر ، وھزوجة الملك إ9 أن دبرت مكيدة على إثرھا تم إعدام صاحب اRرض والتخلص منه 

:"ھل قتلت وورثت أيضاً ؟ في المكان الذي لحست فيه الكEب دم إيليا كعادته مواجھاً الملك قائEً له 
نابوت تلحس الكEب دمك أنت أيضاً " فقال آخاب  يليا : (ھل وجدتني يا عدوي ؟) فقال : (قد 

، وأبيد نسلك ،  وجدتك Rنك قد بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب . ھئنذا أجلب عليك شراً 
) . 21ـ  19:  21ملوك  1 (وأقطع Rخاب كل ذكر ومحجوز ومطلق في إسرائيل "  

لم يخش إيليا النبي سطوة وجبروت وشر وفساد الملك آخاب ، بل وبخه وعنفه وتوعده ، لما فعله 
قيق بأحد مواطني شعبه ، ومرة أخرى نجد النبوة 9 تعيق الثورة على الفساد والظلم ومحاولة تح

 العدل وإرساء العدالة ا9جتماعية بين مختلف أطياف الشعب .

 3)يوحنا المعمدان شھيد الرأي

أما إذا انتقلنا إلى العھد الجديد ، فنجد يوحنا المعمدان شخصية قوية جداً و9 يخشى في الحق لومه 
شري في البEد على النبوية في مواجھة الفساد اRخEقي المست9ئم ، كان يُدرك عمق رسالته ا لھية 

طولھا وعرضھا ، وكان غالباً ما يردد عبارته الشھيرة في وجه الشعب والقادة الدينيين على السواء 
) . 7:  3قائEً :"يا أو9د اRفاعي من أراكم أن تھربوا من الغضب اOتي ؟"(لوقا   

وكان ملك البEد في ذلك الوقت ھو ھيرودس الملك ، وكان إنساناً شريراً فاسداً أخEقياً ، فقد طرد 
وفي حياته ، مما أغضب الشعب امرأة أخيه فيلبس رغماً عن أخيه زوجته وتزوج من ھيروديا 

 وأثارحفيظة يوحنا المعمدان الذي كان الملك يكن له كل ا9حترام ويھابه ويخشاه .

علم يوحنا بفعلة ھيرودس ، وفي حين لم يجرؤ أحد أن يقول له شيئاً جاءه المعمدان مندداً  وعندما
) . 18:  6بفعلته قائEً له :"9 يحل أن تكون لك امرأة أخيك!" (مرقس   

 4)السيد المسيح ثائراً 

قدم المسيح من خEل مشوار حياته على اRرض وخدمته التي زادت عن ثEث سنوات ، نموذجاً 
ائعاً للثائر ضد الظلم ا9جتماعي والطبقية والتمييز العنصري أو الجنسي ، من جھة ، ومن جھة ر

أخرى ضد الفساد الديني والممارسات الطقسية والشكلية التي أفرغت الدين من معناه الحقيقي 
وحولته إلى صور شتى من صور التدين الظاھري ، والتي أصبحت في حد ذاتھا نوعاً من التمييز 

ين البشر ، كما واجه ظاھرة اختEط الدين بالسياسة ، ممثلة في اRحزاب السياسية ذات المرجعيات ب



الدينية ، أو الجماعات الدينية في عصره ، والتي نحا بعضھا منحى التطرف واستخدام العنف ضد 
 معارضيھم في الرأي .

ل لم يكن يقصد فقط المعنى وعندما أعلن المسيح أنه جاء ليحرر ا نسان ويمنحه الحياة اRفض
الروحي للتحرير والخEص ، لكنه تخطى ھذا المفھوم الضيق للخEص للمفھوم اRكثر رحابة أ9 

 وھو تحرير ا نسان الشامل للحياة الروحية والزمنية معاً .

ومن المواقف الثورية التي قام بھا المسيح في قضايا ا صEح ا9جتماعي ، ثورته ضد الطبقية 
عه عن كرامة الفقير والمظلوم ، ورفعه شأن المرأة ، حيث كان المجتمع اليھودي يعاني من ودفا

التمييز الطبقي Rفراده ، فھناك التمييز بين اRغنياء والفقراء ، السادة والعبيد ، اRبرار واRشرار ، 
 الرجال والنساء .

9رستقراطيين ، وكانت له آراؤه في لقد انتقد المسيح السلطات الدينية والمتدينين ، واRغنياء وا
السياسة وا9جتماع وا9قتصاد ، وھو لم يدعنا Rن نغلق عيوننا أو نصم أذاننا ، أو نلجم ألسنتنا 

عندما نرى حقوق ا نسان تھدر وتغتصب ، أو أن نرى الظلم في توزيع الثروة أو مباشرة الحقوق 
رك فيه ، ونعمل على تحقيق الديمقراطية السياسية ، بل يدعونا Rن نندمج في المجتمع ونشا

المساواة في حقوق ا نسان الذي خلقه ) ومنحه قيمة وشرفاً علينا جميعاً المجتمعية على أساس 
احترامه ، وعلينا أن نقيّم سياسات وتوجيھات المجتمع ونشارك في صنعھا بطريقة صحيحة 

 وواضحة .

لكنسي ا�حتجاجات والثورات في التاريخ المسيحي وا  

يُسجل التاريخ المسيحي عامة ، والكنسي خاصة ، الكثير من ا9حتجاجات والثورات ، ضد الفساد 
وأوجه الظلم المختلفة ، ومنھا الديني ومنھا السياسي ، ومنھا ما جمع بين ا ثنين ، وغالباً ما كانت 

 محاو9ت ا صEح تسبق أي احتجاج أو ثورة . 

بعض ا9حتجاجات والثورات في التاريخ المسيحي والكنسي :وسوف نرصد اOن نموذجاً من   

كانت أنطاكية تحت حكم ا مبراطور  : ثورة ا1نطاكيين ضد ا�مبراطور ثيودؤسيوس ــ
ثيودؤسيوس الكبير آخر أباطرة ا مبراطورية الرومانية الموحدة ، وقد ترھلت ا مبراطورية 

وانتشر الفساد في كل مناحي الحياة ا9جتماعية وا9قتصادية والسياسية ، واحتفا9ً بمرور عشرة 
، قرر أن يقيم بھذه المناسبة احتفا9ً  أعوام على حكمه ، وخمسة أعوام على حكم ابنه آركاديوس

ضخماً يليق با مبراطور وابنه ، ولكي يزيد ھذا ا9حتفال بھجة قرر أن يُكرم جنوده ويمنحھم مزيداً 
من المزايا ، مما اضطره Rن يفرض بعض الضرائب الجديدة والتي كانت ترھق كاھل شعبه ، 

م ، وقبلما يفرغ القارئ من تEوة 387ام وحينما وصل المنشور مدينة أنطاكية ، وكان ذلك ع

المنشور ا مبراطوري ھاج الحاضرون وھتفوا ضد ھذا العبء الذي 9 يحتمل ، للدرجة التي قالوا 
فيھا أنھم لو بيعوا ھم وأو9دھم وكل ما يملكونه ، لن يمكنھم أن يفوا بھذه الضريبة ، فخرجوا في 

حطموا تماثيل ا مبراطور وزوجته وابنه ، غضبھم  المدينة ثائرين ضد ھذا المرسوم ، وفي ثورة



وما أن وصل الخبر إلى ا مبراطور ، حتى قرر قمع ھذه الثورة ولو أدى اRمر  حراق المدينة 
كلھا ، بعدما سحب منھا امتياز كونھا عاصمة ا مبراطورية ، ومنحه لمدينة القسطنطينية ، وأرسل 

ين بكل وسائل القمع المعروفة آنذاك ، وبالفعل عاث الجنود قواته لقمع الثوار اRنطاكيين ، محمل
 فساداً في المدينة ، واستخدموا كل أساليب القھر والقمع .

فھرب الكثير من شعب المدينة وھجروا مدينتھم إلى المغاير والغابات ، ولم ينته الجنود إ9 بعدما 
قد أظھرت ھذه الثورة كيف أن كبرياء تأكدوا أنھم قھروا وقمعوا ھذه الثورة وأخمدوھا تماماً ، ل

 النظام الحاكم يمكن أن يصل به في انتقامه إلى حد مرعب من القمع والقھر .

بدأت أزمة العصور الوسطى ، أو عصور الظEم التي عانت  ــ ثورة ا�ص�ح ا�نجيلي في أوربا :
ات ا نجيليين التي منھا أوربا طويEً ، ودفعت با صEحيين وحركات ا صEح ، ومن ثم ثور

الديني منھا غيرت خريطة أوربا والعالم ، ليس فقط على المستوى السياسي بل على كافة المستويات 
 وا9جتماعي والسياسي والعلمي .

بدأت أزمة العصور الوسطى مع بدايات القرن الرابع الميEدي ، عندما تحول ا مبراطور 
، ومع اعتناق ا مبراطور  سمياً ل6مبراطورية الرومانيةقسطنطين إلى المسيحية ، وأعلنھا ديناً ر

قسطنطين المسيحية كان ذلك بالنسبة للمسيحية والكنيسة إيذاناً ببداية عصر جديد ارتبط فيه السياسي 
 متمثEً في الكنسية ، اRمر الذي فتح الطريق ل6مبراطور للتدخل في شؤون الكنيسة .

نيسة حتى امت]ت خزائنھا ، ولم تعد الكنيسة تتمتع بالنفوذ الديني ولقد بدأت اRموال تتدفق على الك
فحسب ، بل بالنفوذ السياسي وا9قتصادي معاً ، على الجانب اOخر كان لتدخل ا مبراطور 

قسطنطين في المجامع الكنسية ، واستخدام سلطاته وعEقاته في فض الكثير من النزاعات الكنسية  
ره الواضح في تكريس التزاوج بين السلطة السياسية والدينية ، ومع ضعف والعقائدية الشائكه ، أث

ا مبراطورية الرومانية وأنقسامھا تضخمت سلطات وصEحيات بابوات الكنيسة وأصبحوا ھم 
ورجال الدين القوة الفاعلة في ا مبراطورية ، الذين يسيطرون على شؤون الدين والدنيا معاً ، بل 

البابا أن يعين ويعزل ا مبراطور كما يفعل مع أساقفة وكاردينا9ت وأصبح من حق وسلطان 
 الكنيسة .

من البابا نائباً ^ على اRرض ، والمتحدث الرسمي باسم ) ، ھذه الصEحيات والسلطات جعلت 
أصبحت البابوية مؤسسة عالمية قاسية وشديدة الصEبة ، ومع اقتران ھذه الصEحيات بالسلطة و

انتشر السياسية والنفوذ ا9قتصادي والتحكم المطلق في شؤون الحياة اليومية على كافة المستويات 
 الظلم وا9ستبداد والفساد .

المعارضة أو الثورة على نظام ومع توغل وتشعب ھذا النظام المستبد لم يكن أحد يقوى على 
الكنيسة أو أن يقف في وجھھا Rن نصيبه سيكون السجن في أحسن اRحوال ، وفي أغلبھا سيكون 

 ا حراق أو ا عدام في الميادين العامة عقاباً مؤكداً لكل من يجرؤ على معارضة النظام .



دة المطھر ، شراكة القديسه وكان ضمن مظاھر الفساد في ذلك الوقت انتشار صكوك الغفران ، عقي
الكنسية ، شراء رجال العذراء مريم في الخEص ، شفاعة القديسين ، ظھور ما يُسمى باRسرار 

 الدين للمناصب العليا كالمطرانية والكاردينالية وصو9ً للبابوية .

 ومع بزوغ فجر القرن الخامس عشر الميEدي تنسمت أوربا أولى نسمات انطEق عصر النھضة ،
حيث بزغت بدايات الحركات الفكرية ، وا قبال المتزايد على دراسة التراث اليوناني والEتيني ، 
تشجيع العلوم والدراسات العلمية ، إنشاء المكتبات ، كذلك كان 9ختراع الطباعة وطباعة الكتاب 

جديد من المقدس ليكون في متناول الشعب وبلغاته القومية أثره الواضح في إعEن بداية عصر 
 إصEح النظام القائم أو الثورة عليه .

 1)محاو9ت ا صEح ا نجيلي 

بدأت المحاو9ت اRولى  صEح النظام السائد في أوربا بدعوة من بعض المفكرين ا صEحيين 
الذي ترجم الكتاب  ، م ) 1384ـ  1328الذين أرادوا ا صEح بقيادة كل من جون ويكليف (

ا نجليزية ، كما ھاجم سلطة البابا المطلقة ، وأنكر عليه فرض الضرائب على المقدس إلى اللغة 
 شعب كنيسة إنجلترا ، ونادى بأنه 9 فرق و9 تمييز بين الرجال بسبب رتبھم الكھنوتية .

ثم جاء المصلح جون ھيس ، الذي اعتبر أن رئاسة البابا للكنيسة منافية ومناقضة لروحانية الكنيسة 
كنيسة لعدم اRخذ بسر ا9عتراف ، مبيناً أنه ليس للكنيسة سلطان محو الذنوب واOثام ، ، كما دعا ال

وأن الغفران يأتي نتيجة رحمة ) التي تمحو ذنوب ا نسان عندما يتوب إلى ) ويتطھر ، لكن 
م ) . 1418ـ  1414الكنيسة قررت حرمانه ، وإحراقه بقرار من مجمع كونستانس (  

ـ  1478م) ، وتوماس مور( 1536ـ  1466لمصلحون وعلى رأسھم أرازموس (بعد ذلك سعى ا

م) ، إلى محاولة ا صEح السلمي للكنيسة في ممارساتھا وحياة قادتھا وسلوك أعضائھا  1525

، إ9 أن وكان أرازموس يرى أن إنارة اRذھان وتنوير العقول ، ھي أفضل سبيل لتحقيق ا صEح 
فكرة ا صEح ووقفوا بكل عنف في وجه تلك الدعوات ، فلم يعد ھناك من  غالبية البابوات قاوموا

 بديل ، إ9 ا صEح من الخارج ، ويصبح انتفاضة ضد الكنيسة وثورة عليھا .

 2)ثورات ا صEح ا نجيلي 

م ) ، ھو بطل تلك الثورة الدينية ضد البابا والفساد الديني  1546ـ  1483مارتن لوثر ( لقد كان

المتفشي في أوساط أوربا كلھا في ذلك الوقت ، ومع أن لوثر  لم يأت من خارج النظام ، إذ كان 
 أستاذاً جامعياً في كل من جامعة أرفورت وفيتمبرج ، وكان راھباً أوغسطينياً ، رسم كاھناً في

م) ، لكنه أثناء دراسته ل6نجيل وخاصة رسالة رومية اكتشف أن 1507فورت (أبريل كاتدرائية أر

النعمة ا لھية ، وليست اRعمال ا نسانية ھي التي تبرر ا نسان أمام ) ، فقام بتعليق مEحظاته 
 31ليلة واحتجاجاته وعددھا خمسة وتسعون اعتراضاً وحجة ، على باب كاتدرائية فيتمبرج ، 

م ، عشية عيد القديسين حيث الجماھير الغفيرة التي تحضر ھذه المناسبة المقدسة مما  1517أكتوبر 



والمفكرين يقرأون ھذه ا9حتجاجات ، وساد ا9ضطراب  جعل الكثير من عامة الشعب والمثقفين
في روما مما  سكان المدينة وتناقل الجميع محوى تلك ا9حتجاجات ،حتى وصلت اRخبار إلى البابا

لوثر انتصاراً ساحقاً  م ) ، وفيه سجل 1518أغضبه وأثاره بشدة ضد لوثر ، وعقد مجمع ھيدلبرج (

ء الEھوت في عصره ، وبھرھم بعمله ومعرفته العميقة بالكتاب المقدس .أمام عظما  

ديني ولقد نشر لوثر أول كتيب من الكتيبات التي شكلت برنامج الثورة الدينية ضد الطغيان ال
 والبابوي .

غير أن لوثر لم يكن وحيداً في دعوته ھذه ، فقد تزامنت حركته مع وجود مصلح آخر 9 يقل ثورية 
م ) ، وقد كان زونجلي جامعياً أيضاً ،  1531ـ  1484عنه ، وھو المصلح السويسري زونجلي (

) ، ولقد بدأ ثورته م  1519درس بجامعة فيينا وبازل ، وسيم كاھناً بدير كروس مونستر بزيورخ (

فيھا فساد الكھنوت الكنسي ، كما ودعوته  صEح الكنيسة ، وكتب العديد من الكتيبات التي ھاجم 
م ) ، لمناقشة أفكار زونجلي ،  1523ھاجم بيع صكوك الغفران ، وقد عقد مجمع زيورخ في يناير (

 ولم يستطع أحد أن يقاوم منطقه الفكري والEھوتي .

لفرنسي ومتزامناً أيضاً مع الحراك السياسي والديني في كل من ألمانيا وسويسرا ، وعلى الجانب ا
م ) ، يقود الشعب في ثورته ضد الفساد ، درس كالفن  1564ـ  1509كان المصلح جون كالفن (

م ، ليعمل دكتوراً في القانون  1532القانون والعلوم ا نسانية بجامعة باريس وتخرج فيھا عام 

ليانز .بمدينة أور  

وفي تحدٍ صارخ للنظام الكنسي القائم آنذاك ، قام كلفن بممارسة خدمة "العشاء الرباني" ، ورغم أنه 
لم يُسم كاھناً أو قساً بعد ، معتمداً على ما جاء في رسالة الرسول بولس اRولى إلى كنيسة كورنثوس 

) ، وتواصلت  23:  11وس ، حيث يقول : "Rنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً .." (اكورنث

سس الديانة أھية ، وفي كتابه "كتابات جون كالفن التي ناقش فيھا الكثير من المفاھيم الEھوتية والفق
المسيحية " أوضح رؤيته الخاصة للكنيسة ، وفرق بين الكنيسة المنظورة المرئية المنتشرة على كل 

جماعة المختارين عبر كل العصور ، سطح اRرض ، والكنيسة غير المنظورة وھي التي تضم 
وھي غير منظورة وغير معروفة بطريقة شاملة من الناس إ9 أنھا معروفة ومنظورة بالنسبة ^ . 

أما بالنسبة للكنيسة المنظورة فقد كان لكالفن تصور محدد لصEحياتھا ونظام إدارتھا وعEقتھا 
كنسي ينظم تلك العEقات في تشابكھا بالمجتمع والدولة . وقدم أولى محاو9ته لوضع دستور 

 وترابطھا .

كانت ھذه الثورات ا نجيلية حصيلة عدة عوامل دينية وسياسية واجتماعية ، وأخEقية ، وفنية ، 
وفكرية وعلمية ، ومع أن ھذه الثورات انطلقت من منطلقات فكرية سلمية ، ومع أنھا نبذت استخدام 

Eح ورموز النظام ا مبراطوري والبابوي في روما ، استخدموا العنف بأشكاله ، إ9 أن أعداء ا ص
كل أنواع القھروالقمع لوأد الثورة ا نجيلية ، مما ساعد على حدوث انقسامات داخلية بين قادة 

ا صEح أو بين أتباعھم ، وقد أثرت ھذه ا9نقسامات على الثورة فتفرعت إلى مذاھب مختلفة تتفق 



ائد تبعاً للفھم الخاص لكل مصلح ديني ، با ضافة لثورة ا صEح قالع في العموم وتختلف في بعض
 المضاد التي قادتھا الكنيسة الكاثوليكية آنذاك .

إن ثورات ا صEح ا نجيلي ، لم تكن حدثاً عابراً في التاريخ اRوربي ، إنما كانت حدثاً تاريخياً ، 
ني ، فا صEح أو الثورة لن تقبل بالطغيان فقد أنھت عصراً من الفساد والطغيان السياسي والدي

السياسي و9 بالطغيان الديني ، ومھدت 9نتھاء عصر وبزوغ عصر جديد ، ھو عصر النھضة 
العلمية والصناعية التي سادت أوربا وانعكست على العالم كله ، وأصبحت المسيحية اRكثر تأثيراً 

تية .في عالم اليوم ھي المسيحية ا نجيلية البروتستان  

 3)ثورة الشباب القبطي المصري ضد البابا يوساب الثاني 

بكل ما صاحب ھذه الثورة من فرحة ا9نتصار  ، م1952يوليو  23اء ثورة كانت مصر تعيش أجو

على الملكية ، حيث أجبرت الملك أن يتخلى عن مملكة مصر لولي عھده الطفل "أحمد فؤاد الثاني" 
 صEح تأثر الكثير من الشباب القبطي ، الذي كان يعاني من سوء ومع تنامي الرغبة الثورية في ا

البابا يوساب الذي بات منعدم الشعبية إذ استاء الشعب والمطارنة منه لتركه أمور البطريركية  قيادة
لسكرتيره الخاص الذي كان المحرك الفعلي ل]مور يعبث فيھا كما يشاء ، وانطEقاً من الرغبة 

الشأن الكنسي ، وربما إثباتاً للھوية وتذكيراً بالوجود وتعبيراً عن المخاوف ، فقد الثورية في إصEح 
قام بعض من الشباب القبطي بقيادة "إبراھيم فھمي ھEل" الذي كان قد أنھى دراسته الحقوقية في 

صر مدرسة الحقوق ، بتأسيس "جماعة اRمة القبطية" ، واضعاً شعاراً للجماعة يقول :") ملكنا . م
بلدنا . ا نجيل شريعتنا . الصليب رايتنا . القبطية لغتنا . الشھادة Rجل المسيح غايتنا " ، وبعد 

موافقة الحكومة رسمياً على إنشاء تلك الجماعة ، اتخذت من مكتب بالفجالة مقراً رئيسياً لھا ، وقد 
قبطية في حي الظاھر ذي فيق الأقيم حفل تأسيسي 9فتتاحھا بشكل رسمي في فناء مدرسة جمعية التو

، وراغب باشا اسكندر ، ومطران الكثافة القبطية المرتفعة ، حضره إبراھيم باشا فھمي المنياوي 
أخميم ، وسكرتير البابا ، وانضم في ذلك اليوم أكثر من ألف مؤيدٍ Rھداف الجماعة ، والتي بلغ عدد 

ألفاً خEل العام اRول من تأسيسھا . 92أعضائھا نحو   

ع أن مؤسس الجمعية يؤكد أنه لم يكن يريد دوراً سياسياً ، إ9 أن الجمعية شاركت بفاعلية في وم
الحراك السياسي الثوري ، وعندما شكل مجلس الثورة " مجموعة الخمسين " لتشكيل دستور البEد 

، اختار المجلس ستة أقباط منھم مطران ، ليكونوا ضمن تلك المجموعة وحتى يأتي الدستور 
مصري وطنياً ملبياً لكافة شرائح المجتمع المصري .ال  

كانت الجماعة تمتلك مشروعاً متكامEً اجتماعياً وسياسياً للشباب القبطي حتى يخرج للشارع 
ويشارك في صنع القرار وفي صنع مستقبله ، ويتعرف على مشاكل كنيسته ويشارك في تصور 

 ووضع الحلول لتلك المشاكل .

والجدير بالذكر أنه أثناء ا9حتفال بثورة يوليو تحرك أعضاء الجماعة نحو مبنى البطريركية ، 
وخاطبوه قائلين :" لقد رأى المجمع المقدس أنك 9بد وأن تبتعد عن ودخلوا إلى غرفة البطريرك ، 



له  البطريركية وتستريح" . ولما لم يعترض البابا على ھذا الرأي بل وافق على الفور ، قدم
المطارنة ورقة تفيد تنازله عن رئاسة الكنيسة ليوقع عليھا ، ثم ارتدى البابا مEبسه في ھدوء 

واستقل سيارته البابوية الخاصة دون أن يتم رفع العلم عليھا وأخذته السيارة إلى دير مارجرجس 
أفراد الجماعة  للبنات بمصر القديمة ، لكن وزارة الداخلية واRجھزة اRمنية تمكنت من القبض على

، وإعادة البابا إلى مقره في اليوم التالي ، إ9 أن المجمع المقدس أعلن أن البابا قد تم تنحيته وأن يده 
مرفوعة من رئاسة الكنيسة منذ اليوم الذي وقع فيه على ورقة التنحي ، ووقف المجمع في وجه 

بعيداً عن البابا حتى أنه سافر بعد ذلك  الدولة وقفة تاريخية لن تتكرر وبالفعل أدارت الكنيسة أمورھا
 Rسيوط ومكث في دير المحرق ولم يعد ، حتى بعدما اتخذ المجمع المقدس قراراً بإعادته ثانية .

 4)ثورة رومانيا ضد البابا شاوشيسكو

دوراً بارزاً في ثورة شعب رومانيا ضد الديكتاتور  لعبت الكنيسة ا نجيلية المُصلحة في رومانيا
ي شاوشيسكو الذي حكم البEد بقبضة من حديد ، واتسم حكمه بالشدة والدموية على الرغم من نيكو9

بعض ا نجازات في مجا9ت تنموية وعلمية وثقافية ، حتى قامت ضده ثورة شعبية طاغية عام 
م . 1989  

ر أصدره وتبدأ قصة الثورية الشعبية في رومانيا ضد الديكتاتور نيكو9س شاوشيسكو على خلفية قرا
أحد أساقفة الكنيسة المصلحة في رومانيا بنقل القس 9زلو توكس من الكنيسة المحلية التي يخدم فيھا 

توكس سياسة حكومة بEده وعلى  انتقدءً عادياً . فقد إلى كنيسة أخرى ، ولم يكن ذلك ا جراء إجرا
بمساندة ودعم شعب  رأسھا شاوشيسكو في تعاملھا مع المجريين في رومانيا . وإذ تمتع توكس

كنيسته ، تحدى قرار اRسقف ، واستمر في خدمته ورعاية كنيسته ، فلجأ اRسقف للسلطة المدنية 
لتنفيذ قراره ، والتي رفضت في البداية أن تتدخل في شؤون الكنيسة ، إ9 أنھا عادت في أكتوبر 

أربعة ملثمين في نوفمبر فأصدرت قرارھا باستبعاد القس توكس ، لقد ازداد التوتر وحاول  1989

ديسمبر  15اغتيال القس توكس ، ومن ثم اتخذت السلطات الرومانية قرارھا بتحديد يوم  1989

م ، كآخر موعد يغادر فيه توكس إما طواعية أو بالقوة . وعندما ذھبت قوات الشرطة صباح  1989

شعب تلك الكنيسة . ديسمبر لطرد القس توكس وإبعاده عن كنيسته تصدى لھا عدة مئات من  16

وتحولت المواجھة إلى مظاھرة ضد الحكومة ، وأطلق رجال اRمن النار على الجماھير وقتلوا عدة 
 20آ9ف خEل يومين . وتفاقمت اRمور في تيميسورا ـ محل إقامة وخدمة القس توكس ـ حتى 

دد كبير ديسمبر ورفض ع 22ديسمبر . وظھرت موجات ا9حتجاج في بوخارست العاصمة يوم 

من قوات الجيش أن يطلقوا النار على الشعب ، بل تعاطفوا مع الجماھير ... أعدم شاوشيسكو 
الحكومة الجديدة بارتكاب جرائم القتل  أدانته أن م بعد 1989ديسمبر  25وزوجته إلينا في 

 وا9ختEس المالي ، وانتھى حكم الطاغية شاوشيسكو ، وانطوت صفحة قاتمة السواد من تاريخ
 رومانيا .

 المفھوم ال�ھوتي ل�حتجاجات والثورة



شھد العالم عبر تاريخه الكثير من الحركات ا9حتجاجية والثورات التي غيرت مجرى وأحداث 
تاريخ ، وأثرت تأثيراً مباشراً في التكوين ا نساني ، مما دفع با نسان إما إلى العزلة السياسية ال

ماعية وصناعة التاريخ .ندماج في الحياة السياسية وا9جتوالمجتمعية ، أو ا9نخراط وا9  

وتشھد منطقتنا العربية ـ ھذه اRيام ـ الكثير من ا9ضطرابات والحركات ا9حتجاجية والثورات التي 
ؤل عن اRطر التي أطاحت بأنظمة سياسية ، وقد دفع ھذا بالكثيرين وخاصة من المسيحيين للتسا

، وھل ھناك أسس كتابية و9ھوتية للمشاركة في تلك اRحداث  يجب أن يتحركوا من خEلھا
والمساھمة في تغيير المجتمعات التي يعيشون فيھا ؟ أم أن عليھم الركون وا9نزواء بعيداً عن 

 معترك الحياة العامة ، وليفعل ) ما يشاء ؟

ول ا جابة على ھذه ھنا 9بد أن نشير إلى أن ثEث مدارس فكرية و9ھوتية تباينت فيما بينھا ح
 اRسئلة :ـ

المدرسة اRولى : تدعو لEنفصال التام وا9نعزال عن شؤون العالم والمجتمع ، بل تتخذ موقف 
العداء للعالم والحرب ضده ، وھم يعتمدون في دعوتھم ھذه على بعض من آيات الكتاب المقدس 

مثل :"9 يقدر أحد أن يخدم سيدين Rنه إما أن يُبغض الواحد ويحب اOخر أو يEُزم الواحد ويحتقر 
)" ، "اعتزلوا عن خيام ھؤ9ء القوم البغاة  24: 6 تقدرون أن تخدموا ) والمال (متى اOخر . 9

) . 26:  16و9 تمسوا شيئاً مما لھم لئE تھلكوا بجميع خطاياھم " (عدد   

المدرسة الثانية : 9 تختلف كثيراً عن المدرسة السابقة ، إ9 أنھا تدعو إلى ا9نفصال عن العالم دون 
ضده ، مع تقديم رسالة الخEص له ، ويعتمدون في ذلك على بعض آيات الكتاب حرب إعEن ال

المقدس ومنھا : "لست أسأل أن تأخذھم من العالم بل أن تحفظھم من الشرير . ليسوا من العالم كما 
ء أني أنا لست من العالم .. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتھم أنا إلى العالم .. لست أسأل من أجل ھؤ9

) . 16،  15:  17يؤمنون بي بكEمھم " (يوحنا فقط بل أيضاً من أجل الذين   

المدرسة الثالثة : وتنادي بأھمية ا9ندماج ومشاركة المجتمع ، والعالم ، في التغيير نحو اRفضل 
ونحو كل ما يرتقي با نسان ، وأصحاب ھذا الفكر يؤمنون أن المؤمنين جزء من كيان ھذا العالم 

ي ، وعليھم التفاعل مع مجتمعاتھم بھدف التغيير ، وھم يعتمدون أيضاً على بعض مما جاء في الماد
الكتاب المقدس ، فيما قاله المسيح لسائليه عن موقفه من دفع الضرائب ، حين قال :"أعطوا ما 

.)  17:  12لقيصر لقيصر وما ^ ^ " (مرقس   

إنجيلي أصيل حيث يمثل مفھوم "التحرير" أحد أھم إن "التحرر" شعار عصري ، لكنه أيضاً معنى 
مواضيع الكتاب المقدس اRساسية . لذا سنحاول في السطور التالية تقديم قراءة كتابية 9ھوتية إزاء 

 ا9حتجاجات والثورات .

يقوم الفكر الEھوتي المسيحي على حق التساوي بين البشر  ــ ال�ھوت المسيحي والمساواة :
ا نسانية مستنداً إلى ما جاء في سفر التكوين وبالتحديد في قصة خلق ) ل6نسان وما  والمساواة في

يتبعھا من قيمة إنسانية ومساواة بين البشر جميعاً من الكتاب المقدس ، حيث يكتب الوحي المقدس : 



، فالبشر  و"جبل الرب ا له آدم تراباً من اRرض ونفخ في أنفه نسمة حياة . فصار آدم نفساً حية "
جميعاً مخلوقين من مصدر واحد ، وھو تراب اRرض ، ومصدرھم أب واحد ھو آدم ، الذي لم يكن 
يوماً نفساً حية دون نفخة ) فيه ، وبالتالي فجميع البشر أمام ) متساوون في الحقوق والواجبات ، 

ميع مخلوقين على صورة ) 9 فرق بين ذكرأو أنثى ، بين غني أو فقير ، بين أشقر أو أسمر ، فالج
والرائع ھو ما سجله الكتاب المقدس وإن لم يكونوا بالطبع مساوين ^ ، لكنھم متساوون أمام ) . 

) . 31:  1أن ) رأى أن "كل ما عمله فإذا ھو حسن جداً" (تكوين   

كفكر 9ھوتي ، التحرير ، أو الخEص ، كمصطلح كتابي ، والفداء  ــ ال�ھوت المسيحي والتحرير:
ھو أو9ً وأخيراً ، عمل إلھي ، قام به وتممه ) ، وھناك قناعة كتابية أساسية أن ا نسان عاجز عن 

 تخليص نفسه . وأن ) ھو الذي يقدم نفسه المخلص الوحيد .

إن التحرير في معناه المسيحي ھو الخEص والتحرير من الخطيئة اRصلية والخطيئة الشخصية 
التاريخية أو ا9جتماعية ، والحرية في ھذا ا طار ھي عطية من ) الذي يحررنا من  والخطيئة

) . إن التحرير من الخطيئة ومن الموت  23ـ  18:  6الخطيئة ، من الموت ومن الناموس (رومية 

، من خEل ومن الناموس والشريعة ھو جزء أساسي من التحرير الكامل الذي يقدمه ) في المسيح 
ائه ، ومحبته ، وصو9ً للمصالحة مع ) .فد  

ويرى "9ھوت التحرير" ، أن مفھوم الEھوت المسيحي للفداء والتحرير 9 يقف فقط عند الخEص 
بمعناه الروحي ، أو يقتصر على العبارات والمعاني التي تتعلق بالخEص اRبدي والحياة المجيدة 

الموت ، بل يجب أن يشمل تحقيق مفھوم ملكوت )  التي ستتحقق في ملكوت ) في حياة ما بعد
كواقع يتحقق اOن ، ھذا الملكوت ھو نظام اجتماعي جديد يضمن المساواة للجميع ، وھذا 9 يعني 

تجاھل البعد اRخروي اRبدي ، لكنه يربط ا ثنين معاً ، وعليه فإن الخEص والتحرير ھو التحرك 
ؤمنون المسيحيون مطالبون بمقاومة كل من يعارض ھذا النظام نحو نظام جديد ، وبناء عليه فالم

 الجديد .

ومن ھذا المنطلق يرتكز "9ھوت التحرير" ، على ا9نحياز الكامل للفقراء والضعفاء والمھمشين 
والمقھورين ضد ا9ستبداد والقھر والقمع ، حتى أنه يفسر الخطيئة على أنھا الموقف السلبي من 

ھر وكل أشكال الظلم ، والغياب العملي للمحبة بين البشر ، كما يركز على أن قوى ا9ستبداد والق
 رسالة الكنيسة تتخطى الرسالة الروحية إلى مناصرة العدل ومحاربة الظلم .

يؤكد الEھوت المسيحي على  ــ ال�ھوت المسيحي وحرية التعبير عن الرأي وتقرير المصير :
لجميع البشر ، منذ أن جبل ا نسان ، وھذه الھبة ليست أمراً  حرية ا نسان ، وھي ھبة منحھا )

يكتسبه ا نسان من نظام أو أمير أو ملك أو رئيس ، أو حتى من أي تشريع  دنيوي من وضع 
ا نسان . إنما دور ا نسان الوحيد أن يعي في ذاته أنه كائن خلقه ) حراً ، وعليه بالتالي أن يؤھل 

ة ھذه الحرية .نفسه واOخرين لممارس  



وتبلغ حرية ا نسان مداھا في قبوله أو رفضه ل6يمان با^ ، أو طاعته ، ونقرأ في الصفحات اRولى 
بمسؤولياته وتبعات قراراته التي يتخذھا للكتاب المقدس ، كيف أن ) خلق ا نسان حراً ، وواجھه 

أكEً ، وأما شجرة معرفة الخير بحرية كاملة ، حين أوصاه قائEً :"من جميع شجر الجنة تأكل 
) .  17،  16:  2والشر فE تأكل منھا Rنك يوم تأكل منھا موتاً تموت " (تكوين   

ومرة أخرى يعود ) ويؤكد على حرية ا نسان في تقرير مصيره ، إذ يقول :"أشھد عليكم اليوم 
كة واللعنة . فاختر الحياة لتحيا أنت ونسلك برالسماء واRرض . قد جعلت قدامك الحياة والموت . ال

) ، إن ) أعطى ا رادة الحرة ل6نسان ، حتى وإن استخدم ا نسان ھذه الحرية  19:  30" (تثنية 

 في رفض ) أو ا يمان به .

المواطنة ھي العEقة التي تربط ا نسان بوطنه ، (اRرض والمجتمع ) ، ھذا ا9رتباط  ــ المواطنة :
شكل ھوية الفرد والجماعة ، مستنداً على التاريخ الجمعي وا نساني والحضاري للمجتمع ، مروراً يُ 

بالحالة والظروف الراھنة ، حيث يعتبر الفرد عضواً فاعEً متفاعEً في مجتمعه ، وصو9ً لمستقبل 
فإنھا تؤكد  أفضل يشارك المواطن في صنعه ، وبينما تؤكد المواطنة على عEقة المواطن بوطنه ،

ا9ختEف بين الوطن والدولة ، فالدولة تشير إلى اRجھز العاملة في الوطن ،  في الوقت ذاته على
فق ا نسان مع الدولة وسياستھا ، فقد يكون صالحه ، ومن ھنا قد يختلف أو يتالتي تدير وتعمل ل

اً ، له حقوقه وامتيازاته ، نطمؤيداً لنظام الدولة أو معارضاً له ، لكنه يبقى في كلتا الحالتين موا
 وعليه واجبات ومسؤوليات المواطنة .

والمواطنة تطبع في المواطن صفات مجتمعية وإنسانية وليدة اRرض والجماعة ، وھي تتجاوز 
 الطوائف والملل والطبقات ا9جتماعية والفئوية كما تتجاوز مفھوم اRقلية بتداعياته المختلفة .

ولة التي يعيش على دـ وبين ال ا نسان التفاعل الحقيقي بين المواطن ـإن المواطنة تعبير عن 
أرضھا ، بما يمثل العقد بين ا ثنين ، وتتضمن ھذه العEقة في أحد جانبيھا الحقوق التي يجب أن 

يتمتع بھا المواطن ، مثل حرية ا9عتقاد ، وحرية الفكر والتعبير ، وحرية الرأي ، وفي المقابل 
لواجبات التي عليه أن يقدمھا للوطن ، مثل الضرائب ، الخدمة في القوات المسلحة ، مجموعة من ا

ا9لتزام بالقوانين التي تفرضھا الدولة ويشرعھا ممثلو الشعب في البرلمان ، با ضافة للمشاركة في 
  النقد البنّاء ، وتحسين الحياة السياسية والمدنية .

طن بالدولة التي يعيش فيھا ، بحيث يشعر بالظلم أو القھر وعندما تختل العEقة التي تربط الموا
والقمع وغيرھا ، في منحى من مناحي الحياة التي تنظمھا الدولة ، فقد تنتابه مشاعر السلبية أو 

9نتماء لوطنه أو الو9ء له .ا9غتراب وقد يشعر بعدم الرضا ، وھكذا يضعف شعوره با  

ان ، والمجتمع ، والدولة التي نحيا على أرضھا ، ولقد أظھر إن المواطنة دعوة إلھية ترتبط بالمك
Rجل وطنه ، ففي مقولته المسيح إيجابية ونموذجاً يحتذى ، في تأكيد نموذج المواطن الفاعل 

الشھيرة والتي مازالت أصداءھا تردد حتى اليوم ، حينما سئل عن الموقف من تقديم الضرائب 
) .  17:  12صروما ^ ^ " (مرقس لقيصر ، قال :"أعطوا ما لقيصر لقي  



، وعلى نھج المسيح سار التEميذ والرسل ، فأكد الرسول بولس على المساواة الكاملة بين الجميع 
فE فرق بين رجل وامرأة ، بين عبد وحر ، بين جنس وآخر ، ھذه المساواة التي ھي أساس 

المواطنة ، ولقد أدرك بولس أن سيادة القانون والمساواة في تطبيقه على جميع أفراد المجتمع ھي 
جزء 9 يتجزأ من تفعيل المواطنة الحقة ، ويذكر لنا سفر أعمال الرسل كيف كان بولس يدرك 

ويُطالب القيادات بتحقيقھا ، فذات مرة كان بولس وصديقه سيE وقه كمواطن روماني ويتمسك حق
يبشران شعب مدينة فيلبي بالخEص الذي في المسيح ، وبعد أن أجريا معجزة ثارت حفيظة البعض 
، فألقيّ القبض عليه ھو وزميله ، وبدون محاكمة أصدر أمر بسجنھما وتعذيبھما في السجن ، ولما 
صار النھار أرسل الو9ة ليخرجا بولس وسيE من سجنھما ، وھنا قال بولس :"ضربونا جھراً غير 

سراً ؟ كE ! بل ليأتوا ھم مقضي علينا ونحن رجEن رومانيان وألقونا في السجن أفاOن يطردوننا 
انيان ، فجاءوا أنفسھم ويخرجونا" . فأخبر الجEدون الو9ة بھذا الكEم فاختشوا لما سمعوا أنھما روم

) . 39ـ  37:  16إليھما وأخرجوھما " (أعمال وتضرعوا   

وفي مواقف عديدة أكد الرسول بولس على أھمية احترام السلطات والخضوع للرياسات والسEطين 
معتبراً أنھم خدام ^ ، ويوصي المواطن إذا أراد أ9 يتعرض لعقاب السلطات ، أن يُظھر صEحه 

 بفعل الصEح .

ن يحاول أن يضع فاصEً بين الحياة المسيحية والمواطنة ، بين المسيحي وا9لتزامات التي إن م
يفرضھا عليه انتماؤه لوطنه ، بل إن من يحاول الفصل بين ا9نتماء ^ وا9نتماء للوطن والمجتمع ، 

ة الحقة ، تظھر يبتعد عن الفھم الصحيح للكتاب المقدس ، Rن ا9نتماء الحقيقي ^ ، والحياة المسيحي
 في المواطنة الصالحة وفي السلوك اليومي ل6نسان المسيحي .

إن مصطلح العدل في الكتاب  ــ دعوة الكتاب المقدس �رساء العدل ومناھضة الظلم والقھر :
المقدس إنما ھو أوسع مدلو9ً مما في لغاتنا الحديثة ، فالعدل مبدأ كتابي و9ھوتي واجتماعي وفضيلة 

ك واجب على ا نسان لتأكيد وتعزيز الحياة الصالحة والمنسجمة في المجتمع . ، أي سلو  

والعدل أحد صفات ) ، ويعني عدل ) أن ليس عنده ظلم و9 محاباة و9 يعوج القضاء و9 يأخذ 
بالوجوه و9 يتزعزع ، والعدل صفة إنسانية أمر ) بھا البشر ، مسؤولين كانوا أو غير مسؤولين ، 

ي يكونوا على مثال ) في عدله . وقد أكد أنه ينبغي على الحكام والقضاة :لك  

 أو9ً  : أن يحكموا ويقضوا بالعدل .

 ثانياً  : أن ينتصروا للفقير والمسكين .  

وترتبط العدالة أساساً بالسلوك تجاه اOخرين ، وبخاصة فيما يتعلق بحقوقھم سواء في القضاء أو 
العدل ھو مجرد إعطاء اOخرين حقوقھم ، بل يتضمن الواجب ا9يجابي من  الحياة اليومية ، وليس

 جھة ضمان أداء ھذه الحقوق .



كما أن تحقيق العدل والعدالة ا9جتماعية مسؤولية جميع الشعب ، فإجراء العدل ھو جزء من السير 
دينياً ودنيوياً  مع ) وانعكاس لمحبته التي 9 تتغير ، وھو جزء 9 يتجزأ من الواجب ا نساني  

المسيحي مستنداً على ما يوصي به الكتاب المقدس ، من جھة ، وعلى  ومن ھنا يأتي دور ا نسان
ما نصت عليه مبادئ حقوق ا نسان والمواثيق الدولية من جھة أخرى ، في التحرك ا يجابي نحو 

تعرض له اOخر . وتأتي تحقيق وإرساء العدل والعدالة ا9جتماعية ومناھضة الظلم والقھر الذي ي
ا9حتجاجات والتظاھرات السلمية كأحد أشكال التعبير عن الرأي وا9عتراض على النظم الجائرة 

المرجوة ، وھذه حقوق ديمقراطية التي تظلم وتقھر وتقمع حرية ا نسان ، و9 تحقق له العدالة 
المدنية والسياسية ، والحقوق  والعھدان الدوليان للحقوقيكفلھا ا عEن العالمي لحقوق ا نسان 

 ا9قتصادية وا9جتماعية ، فضEً عن معظم دساتير العالم ، ومنھا الدستور المصري . 

 موقف الكنيسة من ا�حتجاجات والثورات  

مع تزايد وتصاعد وتيرة ا9حتجاجات وا9ضرابات في اOونة اRخيرة ، وصو9ً للتظاھرات   
والثورة على نظام الحكم وإسقاطه ، يطرح الكثيرون من مختلف فئات الشعب ، عديداً من 

التساؤ9ت عن موقف الكنيسة من تلك ا9حتجاجات والثورة ، وھذا يضعنا أمام عدد من اRسئلة في 
Rقة الكنيسة بالدولة ؟ ھل يقتصر دور الكنيسة على ا طار الروحي غاية اEھمية ، منھا : ما ھي ع

فقط ، أم أن للكنيسة دوراً مشاركاً في الحياة السياسية ؟ وھل للكنيسة الحق في إبداء رأيھا في قضايا 
من الواجب  السياسة ؟ أعلى الكنيسة أن تتخذ دائماً موقف الخضوع للحاكم والنظام السياسي ؟ ھل

المسيحي إزاء الشأن السياسي ؟ وھل للمسيحي الحق في ممارسة الفصل بين الكنيسة والمواطن 
 لدين المشاركة في العملية السياسيةاسة والتعاطي مع القضايا السياسية ؟ وھل يحق لرجل ايالس

رجل دين ائه في موضوعات وقضايا السياسة من منطلق كونه مواطناً ، أم أن وضعه كوإبداء آر
 يلزمه با9متناع حتى من إبداء الرأي السياسي ؟

أمام مثل ھذه اRسئلة وغيرھا ، علينا أن نُدرك أن ) أقام الكنيسة في المجتمع لتھتم بعEقة ا نسان 
الروحية مع ) ، والتوجيه اRدبي واRخEقي والروحي في إطار مبادئ الكتاب المقدس لتنمو تلك 

وتنعكس على عEقة ا نسان باOخر ، كما أقام ) أيضاً الدولة في المجتمع لتھتم  العEقة الروحية
ببناء المجتمع وا9رتقاء بمستوى المواطنين الحياتي وخلق تعايش اجتماعي سليم وا9رتقاء بالثقافة 

ن ل6نسان ، ولذا فنحن أمام مؤسستي ا نسانية ، والدولة ھنا تكون خادمة ^ من خEل خدمتھا
وضعھما ) لترتيب أمور ا نسان ، ومع ذلك قد يحدث تداخل أو تشابك أو تعارض بين أداء ھاتين 

.المؤسستين نتيجة عوامل وظروف مختلفة   

إن المجتمعات التي تحكمھا الديكتاتوريات واRنظمة الشمولية ، ترى أن الطريقة المثلى واRكثر 
تل مجتمعية أو سياسية ، ومن ھنا تسعى ھذه النُظم سھولة ھي التعامل مع مواطنيھا على أنھم كُ 

لتأصيل وتأكيد دور الكنيسة أو المؤسسة الدينية ، واختزال المؤسسة في شخص واحد ، كقائد ديني 
البابا مثEً ، أو رئيس الطائفة ...." أو مجموعة أشخاص "كمجلس أو ھيئة علماء ... " ، وكلما "

لمن تظن أن بيده اRمر والتوجيه ، وRن قيادات أي مؤسسة ھم  تبنت الدولة موقفاً سياسياً تلجأ



مواطنون بالدرجة اRولى ، ويتعاطون السياسة بشكلٍ ما ، ولھم آراء ـ كأي إنسان ـ في القضايا 
سياسياً في الحياة السياسية التي تشغل بال مجتمعاتھم ، فيبدو أن المؤسسة الدينية تمارس دوراً 

العامة ، وقد يؤدي ھذا الدور أحياناً إلى شكلٍ من أشكال الصراع مع الدولة ونظام الحكم ، وھذا ما 
9 يوجد في الديمقراطيات الحديثة ، أو الدول التي تنتھج النظام الديمقراطي ، فإنھا تُدرك 

عEقتھا مع مواطنيھا ، خصوصية دورھا في مقابل خصوصية دور المؤسسات الدينية ، وطبيعة 
العEقات التي تقوم على ا9حترام وا9ستقEل المتبادل والدور فتتجه تلك النظم الديمقراطية إلى دعم 

الدينية والمدنية .المتخصص لكلتا المؤسستين ،   

وعلينا أن نُدرك الفرق الواضح والبيّن بين الكنيسة كمؤسسة ، وبين المسيحي كمواطن ينتمي إلى 
خضع لقوانينه وتسري عليه شرائع دستوره ، وله كل الحق في مباشرة حقوقه السياسية على بلدٍ ي

مختلف اRصعدة ، فإذا كان من الواجب بل من الضروري على الكنيسة أن تھتم كمؤسسة بالدور 
الروحي وضبط العEقة بين ا نسان و) ، فإن المسيحي ، كمواطن يتمتع بحق المواطنة وما تمليه 

ه من حقوق وواجبات عليه ، أن يتمسك بالحقوق التي كفلھا له الدستور والمواثيق الدولية في علي
ممارسة حقه السياسي ، Rن اختيار ا نسان لممثليه السياسيين والتشريعيين والمحليين والنقابيين ھو 

.حق أصيل من حقوق ا نسان ، ويقوم على مبادئ روحية وكتابية أصيلة   

راكه ھو أھمية ووجوب فصل الدين عن الدولة ، Rن أساس الدولة الحديثة ھو لكن ما يجب إد
المواطنة ، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، دون تمييز أو إقصاء على أساس الدين 

أو المعتقد أو الجنس أو العرق ، كما أن في الفصل بين الدين والدولة ضمان لحريات واحترام 
مجتمعية ، وعدم السماح للمؤسسات الدينية بالتدخل في شؤون الدولة والمواطنين ، بينما التعددية ال

يبقى دورھا محصوراً في ممارسة شعائر العبادة ، والمحافظة على قدسية الدين بعيداً عن المصالح 
ات السياسية . كما أن فصل الدين عن الدولة يعني فصل المطلق عن النسبي ، فالدين يتناول المطلق

وا لھيات ، ورجال الدين يدعون امتEك الحقيقة المطلقة ، وفصل الدين عن الدولة يُكرس للدولة 
المدنية وسيادة القانون ، و9 يسمح للمؤسسة الدينية ورجا9تھا باستغEل المبادئ والقيم الدينية 

الدين عن الدولة يعني والروحية النبيلة وتوظيفھا في المجا9ت السياسية وا9قتصادية ، كما أن فصل 
في جانب منه أن يكون التشريع نابعاً من استقEلية مجلس التشريع القائم على الدستور . والدستور 

 ھو تشريع وضعي ينظم دولة المواطنة .

إن دولة المواطنة والقانون تُشجع المواطن على التفاعل ا يجابي ، ومباشرة حقوقه السياسية ، دون 
رائه أو قھره أو قمعه ، والمواطن الواعي بحقه السياسي ، لن يتأخر في فرض الوصاية على آ

 التعبير عن آرائه وتفاعله مع ھموم مجتمعه حتى وإن عارض نظام الحكم السائد .

كيف يوفق المسيحي بين إيمانه بوصايا الكتاب المقدس التي تحضه لكن السؤال الذي يطرح نفسه : 
) ، ومن يقاومھا إنما يقاوم ) ، باعتبارھا مرتبة من عند على الخضوع للرياسات والسEطين 

ويُدان بسبب ذلك ، وبين المواقف الكتابية المتعددة التي تشجعه على مناھضة الظلم وا9نحياز 



للضعفاء والمقھورين لنصرتھم و رساء العدل ؟ ھل من تعارض بين الخضوع للحاكم والتمرد 
 والثورة عليه ؟

للحاكم والتمرد عليه ؟ين الخضوع ھل من تعارض ب  

يؤكد الكتاب المقدس في أكثر من موضع على أھمية الخضوع للسلطات ، ويعتبر أن من يقاوم 
السلطات فإنما يقاوم ترتيب ) ، بل يوصي بأن تقام الصلوات وا9بتھا9ت والتشكرات Rجل الملوك 

والذين ھم في منصب ، ولكي ندرك المعاني ا نجيلية للخضوع للسلطات الحاكمة بل والصEة 
R إلى الفكر ًEجلھا ، واعتبار أن من يقاوم السلطات إنما يقاوم ترتيب ) ، علينا أن نعود قلي

اليھودي السائد آنذاك ، فقد آمن اليھود أنه 9 يجب الخضوع لحاكم 9 يدين باليھودية ، وقد كانوا 
ل عليك ملكاً . يرتكزون في إيمانھم ھذا لنص جاء في سفر التثنية ، ويقول :"من وسط إخوتكم تجع

) ، لقد تمسك اليھود  15:  917 يحل لك أن تجعل عليك رجEً أجنبياً ليس ھو أخاك " (تثنية 

بحرفية النص فكانوا 9 يقبلون بحاكم غير يھودي ، وRنھم كانوا تحت ا9حتEل الروماني ، فكانوا 
شھدھا المدن اليھودية إبان دائماً يثيرون الشغب ضد الحكام ، وھذا يفسر ا9ضطرابات التي كانت ت

وقت المسيح ، والسؤال الذي طرحه اليھود على المسيح قائلين :"حينئذٍ ذھب الفريسيون وتشاوروا 
لكي يصطادوه بكلمةٍ . فأرسلوا إليه تEميذھم مع الھيرودسيين قائلين :" يا معلم نعلم أنك صادق 

إلى وجوه الناس . فقل لنا ماذا تظن ؟ أيجوز  وتُعلم طريق ) بالحق و9 تُبالي بأحدٍ Rنك 9 تنظر
أن تعطى جزية لقيصر أم 9 ؟" فعلم يسوع خبثھم وقال :"لماذا تجربونني يا مراؤون ؟ . أروني 

معاملة الجزية " . فقدموا له ديناراً . فقال لھم : "لمن ھذه الصورة والكتابة ؟" . فقالوا له :"لقيصر" 
) ، لقد ارتبطت العقيدة  21ـ  15:  22صر وما ^ ^ " . (متى فقال لھم :"أعطوا ما لقيصر لقي

اليھودية بالحياة السياسية ، فحسبوا أن المسيح جاء ليخلصھم من سلطة ا9حتEل الروماني ، وأن 
، ولكنھم صدموا يبسط نفوذ اليھود على العالم كله ، ويُحيي مملكة داود ، ويعيد مجد اليھودية الغابر 

التي أرسى بھا حدود العEقة بين المواطن والحاكم ، سواء كان ھذا الحاكم من نفس  من إجاباته ،
 الدين والعقيدة ، أو كان غريب الجنس .

وعلى منوال المسيح سار التEميذ والرسل ، فكتب الرسول بولس :"لتخضع كل نفس للسEطين 
 من ) " ، وكتب الرسول بطرس الفائقة Rنه ليس سلطان إ9 من ) والسEطين الكائنة ھي مرتبة

"فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب . إن كان للملك فكمن ھو فوق الكل .. خافوا ) 
) . 17،  3:  2بطرس 1أكرموا الملك" (  

وھناك فرق شاسع بين الخضوع والخنوع ، فالخضوع ھو إقرار واعٍ للعEقة التي بين الحاكم أو 
لشعب أو المُستخدم من جھة أخرى ، ودور كل منھما في تحقيق اRفضل المسؤول من جھة ، وبين ا

 للجميع .

 ويمكن أن نستخلص بعض المبادئ الكتابية لفھم طبيعة العEقة بين الحاكم وشعبه :



 المبدأ اRول : يتجلى في الفھم ا نجيلي لمصدر سلطة الدولة ، فكما سبق وأوضحنا أن مؤسسة 
ا السلطات لرقي المجتمع ولخير ا نسانية ، إ9 أنه 9 يجوز أبداً أن تتضخم الدولة أقامھا ) ومنحھ

 الدولة فتصبح سلطاتھا مطلقة ، فالسلطة المطلقة والعبادة يخصان ) وحده . 

المبدأ الثاني : يتلخص في وضوح أن قصد ) من إعطائه سلطة للدولة ھو دعوة لھا لكي تكون 
وتعاقب الشر . خادمة للبر ، فتكافئ الصEح  

المبدأ الثالث : إن الدولة ـ في طريق ممارستھا لسلطاتھا ـ يجب أن تكون قراراتھا غير خاضعة 
للتمييز أو التحكم ، وعندما تستخدم القوة فذلك يكون لحماية البرئ ومعاقبة المذنب يجب أن يتم دون 

  الوقوع في فخ "ا9ستخدام المفرط للقوة" .

المبدأ الرابع : يناقش ھدف الخضوع للسلطة المدنية ، فكما يؤكد الرسول بولس أن الخضوع في 
ليس ھدفه تجنب القصاص فحسب ، بل أيضاً من أجل ا9حتفاظ بضمير صالح ، فإظھار  13رومية 

القدوة الحسنة ، وأداء الضرائب العامة ، والصEة Rجل الحكام والمسؤولين تمثل طرقاً ثEثة يعلنھا 
بھا المؤمنون الدولة على أداء واجباتھا ومسؤولياتھا المعطاة لھا من قبل ) . الكتاب ، ويشجّع  

لكن السؤال يبقى مطروحاً ، ماذا يفعل المسيحي إذا أساءت الدولة استخدام السلطة الممنوحة لھا من 
 قبل ) ، فبدأت تشجع الشر وتعاقب الخير ؟! ماذا إذا توقفت الدولة عن أداء دورھا كخادمة ^

فاضطھدت الكنيسة عوضاً عن أن تحميھا ؟!وأصبحت خادمة للشيطان   

دعونا نتفق على أنه 9 يحق للمسيحي مثEً أن يتمرد على حكم دولته الشرعي رغبة في الثورة 
والعصيان . ولكنه أيضاً 9 يستطيع أن يخضع Rمر الدولة بالكف عن عبادة الرب ، والتبشير 
بانجيل المسيح ، والرسول وھو يشجع على احترام السلطات ، والخضوع لھا ، 9 يطلب من 

الخضوع الخانع ، وھو 9 يقدم أي تشجيع للحكم ا9ستبدادي فمن واجب المسيحي المسيحي 
كحق أصيل لحرية التعبير عن الرأي وا9يجابية ، ا9حتجاج والتنديد بالمظالم وطلب تحقيق العدل 

في الحياة ، فإذا رأى أن الحاكم حاد عن تحقيق العدل ونحا نحو الظلم وقھر شعبه ، يكون بذلك 
ى إرادة ) ، و9 يمكن للمسيحي الرضى بما ھو مخالف  رادة ) ، ويبقى أن تكون خارجاً عل

في وسائل التعبير عن الرأي أو ا9حتجاج موضوعية و9 تنحرف نحو الشخصانية وبدون تجريح 
 22أشخاص ، فقد أوصى الكتاب المقدس قائEً :"9 تسب ) و9 تلعن رئيساً في شعبك " ( خروج 

) . 20:  10، وقد قال أيضاً :"9 تسب الملك و9 في فكرك ..." (جامعة )  28:   

أما وإذا أخفق التنديد فالتظاھر السلمي أو المقاومة السلبية قد تكون الخطوة التالية ؟، إن الھدف من 
ھذه الحركة ھو تحذير الحكم من الحالة المتردية التي أشرفت عليھا البEد . فالمسيحي يبذل كل جھد 

مكن لتفادي كل ثورة دموية باستخدام وسائل شريفة فعالة ، Rن كل ثورة تسفر عن سفك دم وحقد م
لھذا يسعى المؤمن Rن يكون قوة مصالحة عاملة على  . وغالباً ما تحطم الثورة أكثر مما تبني .

لة حدوثھا . إزالة أسباب الثورة للحيلولة دون نشوبھا وللمحافظة على العدالة والنوايا الطيبة في حا



إن من حق كل مؤمن مسيحي ناضج أن يعمل على تطوير نظام اجتماعي صالح يرعى حقوق 
 اRفراد بالتساوي ، وينمي روح المسؤولية في نفوسھم .

وإذا لم تجد المقاومة السلبية نفعاً فمقاطعة مصالح الدولة أو العصيان المدني قد يكون أداة فاعلة في 
قناعة فردية وليس موقفاً كنسياً رسمياً ؛ ويجب عصيان المدني ھو وليد تحقيق بعض اRھداف . وال

أن يتوقف خضوعنا للدولة عند الحد الذي تصبح عنده طاعتنا للدولة عصياناً ^ . ففي حالة كھذه 
) . ليكن المسيحي  29:  5يصح تطبيق المبدأ الكتابي "ينبغي أن يُطاع ) أكثر من الناس "(أعمال 

في تفاعله مع قضايا شعبه ، متخذاً من الطرق والقنوات الشرعية سبيEً للتعبير عن إيجابياً 
والمبادئ المسيحية .احتجاجاته ، مھذباً في تعبيره عن موقفه حسب القيم القانونية واRخEقية   

وأخيراً ففي أقصى الحا9ت وبعد استنفاذ كل وسيلة سلمية قد تكون الثورة وإسقاط نظام الحكم ھو 
لسبيل الوحيد  نقاذ البEد من تعنت الظالم وجبروته وديكتاتوريته على أن 9 تكون تلك الثورة أو ا

للقانون والعدالة .ذلك ا9نقEب سوى خطوة إعدادية نحو تطبيق إيجابي   

السؤال الذي يجب على المسيحي أن يطرحه على نفسه : قبل أن يُشارك في أي شكلٍ من أشكال 
ا ضراب أو التظاھر ، ھل ھذه ا9حتجاجات قائمة على مطالب عادلة ؟ وتنتصر ا9حتجاج أو 

 للمظلوم والمقھور؟ أم لمكاسب شخصية أو فئوية ؟

إن الخضوع للسلطات 9 يمكن أن يكون مبرراً لسلب ا نسان حقه في التظاھر السلمي ، من خEل 
ن من يحاول ا9نتقاص من حق ، بل إ 13توجه تفسيري محدد لبعض نصوص الكتاب ومنھا رومية 

المعارضة السلمية ، أو ا9حتجاجات وحق التظاھر السلمي ، وھو ما تكفله الدساتير والمواثيق 
الدولية تحت ما يُسمى الخضوع للسEطين الفائقة ، ھو من يخالف النماذج الكتابية المتعددة التي 

مسكين ، وأيضاً يخالف العقد عبرت عن رأيھا ووقفت في وجه الظلم ، وانتصرت للمظلوم وال
ا9جتماعي المبرم بين الدولة والشعب طبقاً للدستور ومفاھيم الديمقراطية ، وھو الذي ينطبق عليه 

 عدم الخضوع للسEطين الفائقة .

 موقف الكنيسة من ا�حتجاجات والثورة

وتدعو ل6يمان الكنيسة في طبيعتھا كيان روحي ، كجسد المسيح ، وفي رسالتھا تعلن مجد المسيح 
به ، إن الدور اRساسي للكنيسة ھو مساعدة ا نسان Rن يدرك خطأه واحتياجه للغفران ، ومن ثم 

 التوبة والتصالح مع ) .

الموقف اRخEقي للكنيسة يجب أن يكون دائماً الدفاع عن الحريات والمظلومين ، والدفاع كما أن 
أن تميز بين دورھا ككنيسة ، ودور أعضائھا  عن كرامة ا نسان ، لكن يبقى على الكنيسة

كمواطنين ، فالعضو الكنسي يبقى مواطناً مع كونه عضواً كنسياً ، وھذه الثنائية تكفل الحرية 
ل6نسان المسيحي أن يقوم بواجباته الروحية والتزاماته ، وأن يباشر كل حقوقه كمواطن يتمتع 

وطنه ، دون الرجوع إلى الكنيسة ، ودون أن تكون بالمواطنة ، وأن يشترك في كل ما يؤدي لرفعة 
 الكنيسة مسؤولة عن تصرفاته ، في ھذه المجا9ت ، إن أخطأ أو أصاب .



وعلى الكنيسة والدولة معاً ، أن يُدركا أن دور كل منھما يصب في خدمة المجتمع والصالح العام 
كر سياسي معين ، و9 وراء للشعب والمواطن ، فليس من مسؤولية الكنيسة حشد أعضائھا وراء ف

نظام سياسي محدد ، و9 وراء حزب أو مرشح بعينه ، Rن ھذه حقوق أساسية وأصيلة للمواطن ، 
كما يجب التأكيد على أن رجل الدين قبل أن يكون رجل دين ، إنما ھو مواطن له حقوقه وعليه 

قفاً سياسياً أو قضية سياسية محددة وحينما يعلن عن رأيه متناو9ً موالتزاماته التي يكفلھا الدستور ، 
أو يختار مرشحاً ليمنحه صوته ، فھو يمارس حقه السياسي بصفته مواطناً ، فE يجب أن يؤول 
اRمر على أنه توجه أو توجيه للشعب ليحذو حذوه ، وعلى الدولة أن تدرك ذلك ، أما من جھة 

السياسية دون أن تتدخل في اختيارته  الكنيسة فعليھا أن تشجع شعبھا على أن يباشر ممارسة حقوقه
أو أن توجھه نحو المشاركة في عمل ما ، أو ا9متناع عن عمل ما ، أو أن توحي له بإتباع خطة 

معينة أو سلوك معين تجاه الدولة ، حتى 9 تكون الكنيسة مسؤولة أمام السلطان الزمنى (الدولة) عن 
  عن تصرفاتھا الروحية .تصرف زمني ، Rن الكنيسة مسؤولة فقط أمام )

ويبقى على الكنيسة مداومة الصEة من أجل الحكام والسEطين والخضوع للرياسات ، ولكن ليس 
معنى ھذا الموافقة أو التغاضي عن الظلم والقھر ، وأن صEتنا ومحبتنا للظالم 9 تتناقض مع 

 مواجھته بظلمه وتعديه .

 دعوة للمشاركة

لكنھا تُنتزع انتزاعاً ، وبجميع الوسائل المتاحة ؛ ھذا ھو الطريق الذي اتبعته أغلب  الحقوق 9 تُمنح
 شعوب اRرض التي ثارت من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون .

ولقد كان أحمد شوقي صادقاً حين كتب :"وما نيل المطالب بالتمني .. ولكن تُؤخذ الدنيا غEباً" ، فإذا 
تمنح ، فإن المطالب لن تُنال بالتمني ، والتنظير العقلي والمنطقي والفلسفة النظرية  كانت الحقوق 9

، وتبقى المشاركة ، Rنھا ستبقى حينھا أمانٍ تفتقر ل\ليات التي تحولھا إلى واقع عملي مُعاش 
(المجتمعية والسياسية وا9قتصادية وغيرھا) الرافد اRول على طريق نيل المطالب ، وانتزاع 

لحقوق .ا  

وما يقصد بالمشاركة ھو مساھمة كل فرد من أفراد المجتمع في مختلف مجا9ت الحياة السياسية 
وا9جتماعية وا9قتصادية بھدف المشاركة في صنع السياسات العامة واختيار القيادات التي تعمل 

مع .على تحقيق تلك السياسات حتى تعود بالنفع وا يجابية على حياة المواطنين والمجت  

كما تُعد المشاركة في الحياة السياسية ، ھي العصب الحيوي لممارسة الديموقراطية وقوامھا 
اRساسي ؛ والتعبير العملي الصريح لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع ؛ فضEً عن 

ذلك تصبح  كونھا مؤشراً قوياً إلى مدى تخلف المجتمع ونظامه السياسي أو تطورھما ، وفي ضوء
الزاوية في النظام الديموقراطي . المشاركة ھي حجر  

فضEً عن كون المشاركة في الحياة العامة بوجه عام والسياسية بوجه خاص ،  ــ أھمية المشاركة :
معياراً لنمو النظام السياسي ومؤشراً على ديموقراطيته ، ووسيلة لتنمية المجتمع ، فإن أھمية 



عامة تتمثل في عدة أمور وفوائد تصب في مصلحة الشخص المُشارك ، المشاركة في الحياة ال
 والمجتمع معاً .

فعلى المستوى الشخصي تُنمي المشاركة لدى المواطن الشعور بالكرامة والقيمة واRھمية السياسية 
 وا9جتماعية ، فضEً عن الشعور با9نتماء للكيان العام ، ودعم العEقة بين الفرد ومجتمعه ، كما

تزيد المشاركة من ا حساس بالمسؤولية الشخصية تجاه المجتمع ، أما على المستوى المجتمعي ، 
فإن المشاركة تأتي بأعظم النتائج Rكبر عدد من اRفراد ، إذ أنھا تدفع النظام لEستجابة لمطالب 

 أفراد المجتمع .

جتمعية ، ومن خEل زيادة الوعي كما تؤدي المشاركة إلى مزيد من ا9ستقرار والنظام في الحياة الم
بالتحديات التي تواجه النظام سواء داخلياً أو خارجياً ، يتحمل المواطنون مسؤوليات إضافية تُسھم 
في مواجھة تلك التحديات ، وتفتح أفاق المشاركة والتعاون البناء بين المواطنين والنظام باRفكار 

مال العام والمشروعات العامة ، والرغبة في الدعم والحرص على الوالتوجھات الخEقة والعملية ، 
 ا9قتصادي والسياسي وا9جتماعي Rركان المجتمع .

وا نسان المسيحي بصفته مواطناً ، يعيش ھموم وتحديات مجتمعه ، ليس بعيداً عن مجال المشاركة 
 في الحياة العامة ، ا9جتماعية وا9قتصادية والسياسية .

:"لست أسأل أن تأخذھم من العالم بل أن تحفظھم من الشرير"  لقد كانت صEة المسيح
) ، فلقد صلى المسيح أن نكون في العالم ، ونحيا وسطه ، 9 أن نؤخذ منه أو أن 15:17(يوحنا

ننعزل عنه ، كان المسيح يُدرك ما قد نواجھه في العالم ، لكنه مع ذلك سأل أ9 نؤخذ من العالم بل 
لك فنحن كمسيحيين مدعوون للتفاعل ا يجابي مع العالم من حولنا ، أن نُحفظ من الشرير ، لذ

 وبخاصة مجتمعنا الذي نعيش خصوصيته ، لنكون مشاركين في تغييره نحو اRفضل .

تأتي القيم التي تُشكل الحياة المسيحية بصفة عامة ، وحياة المسيحي بصفة  ــ �ھوت المشاركة :
خاصة ، من كلمة ) ، الكتاب المقدس ، وبقراءة سريعة لما جاء في طليعة سفر التكوين نستلھم من 

خEلھا بعض اRسس الEھوتية التي تستدعي ضرورة أھمية المشاركة ا9جتماعية والمجتمعية 
ر مجتمعه والرقي بأساليب ووسائل الحياة ا نسانية .ل6نسان لتطوي  

1)التميز الذي ينفرد به ا نسان عن سائر مخلوقات ) : لقد خلق ) جميع الكائنات ورأى أن كل 

ما صنعه أنه حسن جداً ، لكنه عندما خلق ل6نسان ميزه تميزاً خاصاً عن كل خEئقه ، فخلق ) 
ھذا ا بداع ا لھي ، والتميز ا نساني ، جعل ا نسان مختلفاً عن  ا نسان على صورته كشبھه ،

مكانيات ومواھب سائر مخلوقات ) ، فھو على صورة ) ، وكشبھه ، لذا جاء ا نسان بقدرات وإ
تعكس شيئاً من طبيعة ) ، كما أن صورة ) في ا نسان تتضمن قدرة ا نسان على التجاوب 

فإذا انتھكت حقوق إنسان في ين ، لقد خلق ) ا نسان عاقEً ، حراً ، مسؤو9ً ، والتفاعل مع اOخر
مجال أو رقعة أو زمن ما ، فإن مسؤولية ا نسان أمام ) ھي أن يدافع عن كرامة أخيه ا نسان 

دون النظر إلى ا9ختEفات العرقية أو الدينية أو الجنسية ، ويعمل على استعادة حقوق ا نسان 



لمسلوبة والمغتصبة ، ويُرسي العدل والعدالة ا9جتماعية والمساواة ، فيحقق بذلك صورة ) التي ا
 ميزه بھا عن سائر المخلوقات .

2)ا نسان وكيل إدارة خليقة ) : لقد منح ) ا نسان الحرية والمسئوولية والقدرة العقلية والمواھب 

R ًEن يأخذ سلطة وتفويضاً من )  دارة خليقته ، فقال ) :"نعمل وا مكانيات الذاتية ما جعله مؤھ
ا نسان على صورتنا كشبھنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البھائم وعلى 

) ، لقد خلق ) ا نسان 26: 1كل اRرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على اRرض " (تكوين 

ن الكون وأقامه مسؤو9ً عن رعاية اRرض وما حولھا ، فا نسان من العدم وفوضه  دارة شؤو
تلك مسؤول مسؤولية مباشرة عن تنظيم الحياة لتكون اRفضل ل6نسانية ، وإن كان من خصوصيات 
المسؤولية استثمار وتنمية الموارد الطبيعية ل]رض ، فكم تكون مسؤوليته عن استثمار وتنمية 

حقوق ا نسان تاج الخليقة ، ھذه اRساسيات والمسؤوليات لن تتحقق الموارد البشرية ، واحترام 
ا نسان وتنحيه أو ترفعه عن المشاركة ا9جتماعية والمجتمعية في محيطه الجغرافي والزمني بعزلة  

3)ا نسان كائن مجتمعي : ليس ا نسان مجرد "شخص في عEقة" ، بل فرد مميز ومتفرد الصفات 

ني ا نسان إنه :"كائن سياسياً واجتماعياً" . فا نسان كائن اجتماعي طبعاً ولقد عرف توما ا كوي
ووجوداً ؛ ومن خEل العEقة باOخر ، يتجاوز ا نسان "عدم كفايته" ليكتمل في اOخر ، وا نسان 

ومن خEل عEقته باOخرين ، وعطائه ودعوته ل\خر.يؤنسن ذاته من خEل العيش وسط مجتمع ،   

وفي إطار الحياة المجتمعية التي يحياھا ا نسان ، فإن المسيح وضع قاعدة ذھبية تُشكل عصب تلك 
العEقة التي يجب أن تحكم عEقة ا نسان في مجتمعه ، يقول المسيح :"فكل ما تريدون أن يفعل 

سلوكيات السلبية ) ، فھذه اOية تتحدى اRفعال وال12: 7الناس بكم افعلوا ھكذا أنتم أيضاً بھم "(متى 

تجاه اOخرين ، وتنطلق إلى أخذ المبادرة ل]عمال ا يجابية والصالحة ل\خرين ، فعلينا أن نتجسد 
، عبر مشاركتنا ل6نسان اOخر وتحريره من القھر والتعدي للعالم والمجتمع الذي نحيا وسطه 

وى كل يتيم ، افتح فمك والظلم والجور ، يقول الكتاب المقدس :"افتح فمك Rجل اRخرس في دع
) . 9،  8:  31اقض بالعدل وحام عن الفقير والمسكين" (أمثال   

4)حرية ا نسان مقابل المسؤولية الشخصية : خلق ) الكون بكل ما فيه وأعطى ل6نسان حرية 

Rن يختار ويقرر ما يشاء فا نسان حر ا رادة والضمير ولكنه مسؤول أمام ) عن جميع ا رادة 
 تصرفاته .

المسؤولية والحرية 9 ينفصEن ، فاRشخاص اRحرار في اتخاذ قراراتھم والتصرف بموجبھا ھم 
الوحيدون القادرون على تحمل المسؤولية عن ھذه التصرفات ، إن المسيحي مدعو لممارسة الحرية 

 التي 9بد وأن تكون نابعة من شعور عميق بالمسؤولية تجاه ) والمجتمع .

تتنوع أساليب المشاركة في الحياة العامة ، ا9جتماعية منھا والسياسية  اليب المشاركة :ــ أس
وا9قتصادية ، لكننا سنحصر ھنا فقط بعض أساليب المشاركة في الحياة السياسية ، ومنھا أنشطة 

.تقليدية وغير تقليدية   



1)اRساليب التقليدية للمشاركة : أبرز مEمح اRساليب التقليدية للمشاركة ، متابعة اRخبار السياسية 

وا9شتراك في حلقات نقاش وإبداء الرأي حول الموضوعات السياسية التي تشغل بال العامة ، 
حضور الندوات والمؤتمرات العامة ، والتي تھتم بالشأن السياسي خاصة ، ا9نضمام ل]حزاب 

أنشطة جماعية تتعلق بالسياسة ، الترشح لمناصب عامة وسياسية ، السياسية ، وا9نخراط في 
 التصويت في ا9نتخابات .

ويعتبر التصويت في ا9نتخابات من أشھر الطرق التي يُعبر ا نسان من خEلھا عن مشاركته في 
قة ، فيأتي العملية السياسية ، وتزداد قيمة تلك العملية في البلدان التي تمارس الحياة الديمقراطية الح

إرادة الناخبين ورغبتھم الحقيقية ومشاركتھم الفعلية في اختيار ممثليھم في  نالتصويت تعبيراً ع
الحياة السياسية ، أما في النظم غير الديمقراطية فإنھا تشجع أيضاً مواطنيھا على المشاركة السياسية 

9نتخابية تأتي بأسلوب عبر التصويت في ا9نتخابات ، رغبة منھا في إظھار أن ممارستھا ا
في ا د9ء بأصواتھم ديمقراطي ويؤكد الدارسون أن ھناك عEقة طردية بين مشاركة المواطنين 

، لذا فإن ا9متناع عن ومعرفتھم بمدى احترام أصواتھم وتأثيرھا على مستقبل العملية السياسية 
امت الذي يلجأ إليه جمھور ا9نتخابات قد يكون مؤشراً أو نوعاً من ا9حتجاج الص التصويت في

 الناخبين .

)اRساليب غير التقليدية للمشاركة : بعض ھذه اRساليب قانوني مثل اللجوء للشكوى عبر القنوات 2

الشرعية ، وبعضھا يعتبر قانونياً في دولة وغير قانوني في دولة أخرى ، ومنھا ا9حتجاجات 
 والتظاھرات وا ضرابات وا9عتصامات وغيرھا .

قى المشاركة تكليفاً والتزاماً مسيحياً ، ھذا التكليف الذي أطلقه المسيح حينما قال :"أنتم ملح وتب
يذب فيه ، وكيف لم ) ، فكيف يُملح الملح الطعام ما 14،  13:  5اRرض ... أنتم نور العالم "(متى 

المسيح دائماً بما يُضئ النور العالم مالم يوضع وسط الظلمة فينيرھا ويقشعھا ، ولقد اتسقت حياة 
علمه ، فلم يكن يوماً صاحب نظريات أو واضع تعاليم 9 يحياھا ، بل عاش ما علم به ، كان مواطناً 
صالحاً يُشارك ھموم مجتمعه ، يُعبر عن رأيه ، يدفع ما عليه من استحقاقات للدولة ، لقد كانت حياة 

إنسان يريد أن يحيا المواطنة  المسيح نموذجاً يُحتذى به ، ليس لكل مسيحي فحسب ، بل لكل
 وا9لتزام المجتمعي نحو مجتمعه ووطنه .  

       

     

   

      

       

   



  

      

              


